


السئة 


\ 


3 


العدد الا 


وا 


ون غره 


3 


١ 


لقعدة ۱۳۸۲ 


wet SD 


قير 











اسلامية ثقافية شهرية 
|| العدد الثالث والعثرون ‏ السنة الثانية ا 
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نيار الحضارة الفربية آلذی حرفنا فی طربقه حمل الینا فیما حمل نقالید 
وآوضاعا غریبة علی مجتمعنا آو سموما سممت آفکارنا » ولوئت حیاننا » وشغلتنا 
فالحر یه الشوهة التی آخفت الرآة الشرقية عنتنا آو السلمة بالذات تنادی 
نها > وتشکل حياتها ونصرفاتها على قاليها 6 والتقليد الاعمى للانطلاق الاثيم لكل 
من المرأة والرجل فى الغرب ؛ كل هذا أورثنا مخلفات » أو حل فى جسسمنا 
الاجتماعى بثورا وقروحا لم نكن نعرفها على هذا الوضع من oe SS‏ 
كنت منة آبام آنحدت مع زاثر عن بعض هنه الخلفات آو هنه الشور ۰۰ عن 
ظاهرة تزاید اللقطاء عندنا فى الميئات السلمة » وازدحام الاماکن الخصصه لهم وض‌فها 
بهم ۰۰ وعن الحاولات التی بجب آن تبذل لتربية هؤلاء وتنشتتهم » ثم حمايتهم من 
Abad‏ الاجتماعية » آلنى بمكن آن. تنشا معهم » ولم أحد نفسی منطلقا مع الزائر فى رسم 
العلاج المناسب لحال هؤلاء ٠‏ بل توقفت ٠‏ وقلت : سبحان الله نستسام تماما للذمر 
الواقع + ونترك ( الميكروب )) ينفشى فينا ٠٠‏ ثم نبحت عن الدواء لأمريض !! 
البس من البداته التررة لدی الجمیع « أن الوقاية خر من العلاج » 
ترك القوانين بل نضعها لتحمى الحرية الاثمة الفاجرة ٠٠‏ ونتهاون نحن تحت 
ضغط ما سمى بالمدنية فى انخاذ أساليب الحماية والوقاية ٠٠‏ <تى نجد أنفسنا فى 
مازق نحاول الخروج منه ! 
J ys‏ الطوفان يحرف ویعربد » ثم نبحت عن الصحابا الابریاء !! 
لا ۰۰ لیس هذا هو النطق ++ 
ol‏ النطق بحتم علینا آولا آن نهتم بأصل الشکلة » بمنیع الداء ۰۰ قنحاول 
آما آن ننراد آنفسنا للنبارات تتلاعب بنا » وتقذفنا پمینا وشمالا فهذا فسير 
معقول ولا مقبسول ٠٠‏ . ۱ 
آن علینا آن نبحث عن السيب فى تزايد هؤلاء الابرياء فى أوساطنا الاسلامية .. 
ونقضی علی کل سبب نعرفه ونتخلص منه ate‏ 
ولنتجه آولا وقبل سن القوانين الناسبة الی التوعية والتربية ۰۰ التريية 
الاسلامية التنى تحصن المسام والمسلمة من الداخل ٠٠‏ وتحميهما من الانطلاق وراء 
تقليد السات الفریبه ق آی آمر بخالف تعالیمناً وسادئنا +٠‏ 
نريد أن تقوم حملة توعية نفسية تقنع المسلم بان التقدم والنمدن ليسا فى هذا 
الانطلاق الآثم الذی بخالف تعاليم الاسلام ۰۰ 
نربد آن نربی امسام علی آلا یکون جهاز استقبال بلتقط كل شىء حتى ولو كان 
قبه دم‌اره »+ 
نريد من كل جهاز أعلام أن يشدد الحملة على هذا الضعف النفسى الذی آصاب 
السلم والسلمة فجعلهما یتخلیان عن آهم مبادیء الاسلام نی سسیل آن بقال : متمدن 
متحضر ٠‏ متقدم ٠‏ عصرى ++ 
نريد أن نوق فى نفس المسلم روح الاعتزاز باسلامه و تقالیده الحقة النایعة منه »> 





ع كك كك كك فك كلك ركع (كلك کے اک ای أحك كك كك كك كلع كلق كل 
| حنى برفض فى أصرار وشدة كل ما يمس هذه التقاليد » كما يرفض أى شىء يمس 
مالىتسه ۰ء 

حينئذ يمكن أن نطمئن الى أن المسلم والمسلمة فى أى مكان سيحميان نفسيهما 
من الانحرافات والتقليد الاعمى ٠.٠‏ وفى هذه الحالة يمكن أن نقول اننا وضعنا أسسا 
متینه للحد من کثرة وحود هوّلاء الایریاء الذین حاءوا نمرة الحریة الشوهه السی 
مهدت للانحراف +o poe dl‏ ۱ 

ولیسن معنی هذا آننا سنتخلص نهائیا من وحودهم » فالائم لا بد آن پشست و حوده 
دائمی] oe‏ : 

وهنا تجابهنا مشكلة تربيتهم وتهيثئة مستقبل كريم لهم +٠‏ ۱ 

بعض الناس الذين لا يعذون ألا بالناحية النفسية لهؤلاء ٠‏ يتتجهون لعلاج مشكلتهم 
على هذا الاساس النفسى » ولا يرون بأسا فى أن يتبنى بعض القادرين ولا سيما الزوجان 
اللذان حرما نعمة الاولاد واحدا منهم » ویتخذا منه ابنا لهما باخذ كل حقوق البنوة 
الحقيقية !! | 

والذین يرون هذا الرأى لا بهتمون بنصوص القرآن الذى حرم التبثى فى صراحة 
وشدة حين قال : « ما حعل الله لرجل من قلرین 3 جوفه وما حعل أزواحكم اللاتي 
تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول 
الحق وهو يهدى السبيل ٠‏ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم 
قاخوانكم فى الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت 

(( 


قاذا کنا نسام بأن الله لم بجعل للرجل قلبين فى <وفه » ولم يجعل الزوجة التى 
نظطاهر منها آما لنا » فمن البدیهی آن نسلم کذلك بحکم الله فى أن الأدعياء ( المتبننئيان ) 
لیسوا بابناء لنا » ولا یمکن آن باخنوا حکم الابناء « 

انظر الى كل جملة جاءت فى قول الله سبحانه » بعد ذلك مباشرة : ( ذلکم قولکم 
بافواهکم ۰۰ الآية ٠‏ » تحس صراحة وشدة ووضوحاً فى نهى الله سبحانه عن التبنى 
بالعنی الذی کان معروفا قبل الاسلام » وبالعنی الذی بدعو الیسه بعض الناس الآن 
بححة العطف منهم على هؤلاء الأنرياء ۰۰ 

نعم ٠‏ انهم أبرياء ٠٠‏ ويستحقون العطف ++ ولكن أن نتجاوز فى عطفنا 6 وفيما 
نتخذه من سمل لتحفيق هذا العطف ما حدده القرآن ورسمه لنا » فهذا ما لا يسلم به 
مسلم بخسى الله » ولا دولة تنخذ من الاسلام دينا لها ٠‏ 

ان قلوبنا مشحونة بالعطف عليهم » وبالتقدير أواقفهم حين يشدون ويعرفون 
الحباة » ویخنلطون بالناس ٠‏ ونعرف أنه قد يكون فى هؤلاء كما فى كل الأطفال العاديين 
نسفاء وعلماء یخدمون آمتهم ۰۰ 

ولكن ينيفى عليئا ونحن نفكر فى تهيثة مستقمل كريم لهم » وفى صمانتهم من العقد 
فى حياتهم أن نفكر كذلك فى تهيئة مستقبل كريم لنا عند الله يوم أن نلقاه » ونصسون 
آنفستا من ففسه ۰ 

« یوم لا بنفع مال ولا بنون الا من آنى الله بقلب سليم » ( بوم لا تملك نفس 
لننس شینا والامر بومنك نله » 

والله بقول الحق وهو بهدی السبیل »» 
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لفضيلة الشيخ علىعبد النعم عبدالحميد 





الستشار الثقاق لوزارة الاوقاف 
والشؤون الاسلامية 








قال عمرو بن العاص : بینما اللبی صلی الله علیه وسلم يصلى فى حجر 
الكعبة اذ أقبل عقبة بن آبی معیط » فوضع ثوبه فى عنقه » فخنقه خنفا 
شدیدا » فاقبل آبو بکر رضی الله عنه» فاخذ بمنکبه » ودقعه عن النسی 


صلی الله علیه وسلم » وقال : 


آنقتلون رجلا آن یقول ربی الله . 


رواه البخادی 





١‏ ب الحديث عن رسول الله صلسی 
الله عليه وسلم لا يمل © ولا ينتهسى 
المتحدث فيه الى نهاية يقف عندهصا 
وبقطع الکلام » لان حیاته علیه الصلاة 
والسلام هی رسالنه » ورسالته ی کل 
آوضاعها رسم دقيق لشاکل الشر 6 
وحل أدق لكل مشكلة » وعرض شامل 
كراحل الحياة » ومنار واضح لعائم 
الرحلة نی کل احوالها وملاساتها » وبناء 
قوی متماسكت لحموعة الکمالات‌الرو حية 
والادیة النی تقیم صرح الوحود آلانسانی 
سامقا شامخا لا تنال منه زوابع العصور 
الختلفة » ولا ترحصه آعاصر‌صا » 
واسعاف سريع حاسم لكل حائر فى ظلام 
الحياة أو عان فى مدارجها ‏ لهذا كان 
استحضار تاريخه ودراسة حهاده 


4 


ومعرفه العشبات‌التی بدت ف آفقه ولانت 
آمام عزمه القوی وئاته العبفری » ثم 
ظهور النور الهادى » وانبلاج الصبع 
القاضی على الظلام 6 و تو طسد ارکان 
السمو والعزة نی آصحابه والارض coll‏ 
عاشوا عليها والامة التى حكموها ees‏ 
الاسلام ب کل آولشت بمنحنا نحن 
العائشين ف هذا الجر الصاخب اللجب 
بالنکرات الضطرب دالفساد الخلقى 
والاجتماعی» آقول : بعطینا القوة والصير 
والكفاح والاستهانة ما لاقی حتی نصل 
الى ما wey‏ رب العالین ورسوله 6 
ونعبد تخطيط مجتمعاتنا على أساس من 
التبصر الاسلامى مترسمين خطى سيد 
الخلق صلى الله عليه وسلم ومستمدين 
العون ممن أعانه ووفقه ريئنا وربه رب 
العرش العظيم ٠‏ 


؟ - يمضي عليه أفضل الصلاة وأزكى 
السموات و ناشر! دین الله » باثأ 
دعوته » مثيتا دعائمها » غير عابىء بايذاء 
المشركين » ولا ملق بالا لارجاف المرجفين» 
Tay) vole‏ الامين بأصدق الحديث : 
« فاضدع بما تؤمر واعرضعنالمشركين 
انا كفيناك المستهزئين « صل الله 
عليه وسلم يعلم علم اليقين أنه لا بد من 
مستهزئین به » سیقفون له بالرصاد » 
ويبذلون قصارى جهدهم لتحويله عن 
hee era ae‏ 
أليسوا عيدة أوثان لا تنفع ولا تضرٍ 6 وهو 
الداعى الى التوحيد . الى عبادة من 
بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار 
عليه سبحانه وتعالى عما يشركون » وقد 
اخبره بان فریقا من قومه ن یوّمضوا 
مهما انقنوا باه صادق » لانهم بصمون 
آذانهم عن الحق 4 ویتعامون عن نوره 
الأبلج > ومع هذا يجب ألا بيأس > وألا 
بتردد » وانما علیه آن بستمسكت CHL‏ 
آوحی اليه »> ویصمد مهما لاقی من عنت 
ومشقة » ولیومن بأن عقاب الله واقع 
بالخالفین الماندین » بقول الله تبارك 


وتعالی ۰ « آفأنت ‏ تسمع الصم أو 
العمی ومن کان ف 19 مسین ۰ ۱ 
نذهین بك فانا مد منتقمون 


نرينك الذی وعدناصم فانا علیهم 
مفتدرون . فاستمسكت بالذی آوحصی 

اليك انك علی صراط مستقيم ۰ وانه 
لذکر لك ولقومك وسوف تسألون » ۰ 


۳ - ونهرع الى التاريخ لنستمع اليه 
وهو بقص علینا آنباء الرسول العظیم » 
وکیف واحه عناد الشرلد بقوة الایمان > 
وجهامة الکفر بسماحة الاسلام » وعتو 
الال والولد » بعون الله شدید الحال ۰ 


افتن الکافرون ما شاءت لهم عقولهم 


آن یفتنوا » وعمدوا - فق بعض محاولاتهم 
العدوانية ‏ الى ما تعمد اليه الدول 
العاصرة من مقاطعة الاعداء ليحصروهم » 
ویحصوا علیهم آنفاسهم » ویمنعوا عنهم 
القوت حنى يضطروهم الى التسليم دون 
قيد أو شرط ٠‏ 


ae ice 
الله عليه وسلم قد نزلوا بلدا أصابوا به‎ 
1 امنا وثرار!‎ 
لجأ اليه منهم > وأن عمر قد أد‎ 

اسلام حمزة بن عبد المطلب ودا الالام 
يفشو ف القبائل » اجتمعوا ‏ أىالكفارب 
وائتمروا فيما بينهم أن يكنبوا كنابا 
بتعاقدون فيه على بنى هاشم وشی 
الطلب على الآ ينكحوا أليهم ولا ينكحوهم 
ولا سيعوهم ولا يبناعوا منهم » 
اجتمعوا Ha‏ کنبوه ف صحيفة 6 3 
he‏ الصحيفة فى حوف الكصة io.‏ 
على أ نفسهم ) وکان کاتب الص‌حيفة 
متصور بن حكرمة ‏ دعا عليه رسول All‏ 
صاى الله عليه و فشلت أصابعه ٠‏ 
وانحاز دو هاشم وبذو المطلب الى" آسی 
طالب فدخلوا معه ق شعبه واحتمعوا 
اليه » وخرج من بنى هاشم أبو لهب الى 
قریش فظاهرهم وكان ابو لهب يقول : 
یعدنی محمد آشیاء لا آراها یزعم آنها 
کائنة بعد الوت فماذا وضع فی بدی 
ثم ينفخ يديه ويقول : نبا لكما مسا آری 
فيكما شيئًا مما بقول محمد ٠‏ فانزل الله 
فيه سورة كاملة خاصة به وبزوجضه 
الكافرة : 


(( یسم الله الرحمن الرحيم + تست 
يدا أبى لهب وتب ٠‏ ما آغنی عنه ماله 
وما کسب ۰ سبصلی نارا ذات لهب 
وامراته حمالة الحطب ٠‏ فى جيدها حبل 
من مسد )) (۱) + وأدو لهب 3d‏ موقفه 
هتا يفره الله مثلا للملحدین فى آيات 





( ۱ ) روی البخاری آنها تزلت غداة قال أبو لهبللرسول الكريم حين جمعهم وبلفهم : تبا لك ألهذا 
جمعتنا » وروی آنه ظل ساثر یومه ینفخ بدیه‌ویقول : تبا لك یا كذا .. الخ ۰.۰ 






الله فى كل زمان ومكان الذين لا يؤمنون 
الا دما بحسون » ولا بلقون بالا الا للمادة 
البحنة لان الله تعالی طمس pr pla de‏ 
قلا تدرك » وختم على قلوبهم » فلا 
تسعى » حالت المادة الكثيفة بينهم وبين 
معرفة مدیر آلکون فآنی‌لهم‌آن پستجسوا 
لداعی الحتی . 


4 لس مضت الأيام بطيثئة متثاقلة » 
وتعاقب جدیداها » ونقضت الصحيفة » 
وعادت أمور المقاطعين وأعمالهم الح 
تباب. » وأمر الدعوة ظاهر لا يسمتطييع 
أحد أن يوقف تياره الخجارف . ولا ب 
أن نورد طريفة حدثت أثناء المقاطعة فقد 
لقى أبو جهل حكيم .بن حزام بن خويلد 
ومعه غلام يحمل قمحا برید عمته خدیجة 
بنت خويلد » وهى عند رسول الله 
صلى الله عايه وسلم ومعه فى الشعب 
لق بد اوقل :نھب انشا الى بدن 
هاشم ؟ واللات والعزی لا تبرح أنت 
وطعامك حتی آفضحك بمکة » فجاءه آبو 
البختری دن هاشم بن الحارث فقال : 


,. مالك وله ؟ فقال : بحمل الطعام الی بنی 


هاشم . فقال أبو النخترى : طعام كان 
لعمت» otic‏ بعشثت البه فيه أافتمئعة أن 
بأتيها بطعامها ؟ خل سبیل الرجل » فأبی 
آیو جهل حتی نال آحذهما من الاخر » 
فاخذ آیو البختری لحی بعیر » وضربه به 
فشحه ¢ ووطثه Lbs‏ شدیدا » وحمزة 
ابن عبد المطلب قريب منهما بسمع ویری 
ذلك » وهم بکرهون آن ببلغ ذلك رسول 


فیشمتون بهم ۰ ولکن الله تبارك وتعالى 
مخزی الکافرین وحاشرهم الی جهنم 

ه ب يستمر رسول الله عليه افضل 
الصلاة وأزكى السلام هاديا وميشرا 
ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا 
Lita ¢ Iie‏ على الشليغ لبلا ونهارا سرا 
وجهارا » صادعا بامر الله لا بخشی ق 
الحق da gi‏ لاثم 6 ولنورد yan‏ النماذج 
1۸ كان يفعله الکثار معه لیصدوه عسن 
سبيل الله بعد أن أخفقوا فى القاطعة النى 


pi يتمثل الانموذج الاول فى‎ - i 
جمیل حمالة الحطب حين سمعتث ما‎ 
آنزل فيها وفى زوجها من القرآن الكريم»‎ 
فقد حاءت الى الرسول وهو حالس عند‎ 
الكعية » ومعه أبو بكر الصديق » وى يدها‎ 
حجر كبير » فلما وقفت عليهما أخذ الله‎ 
بصرها فلم تر الرسول الكريم وانما‎ 
ge LIL : رأت أبا بكر وحده فقالت‎ 
» أبن صاحبك ؟ لقد بلفنى أنه يهجونى‎ 
» والله لو رأينه لغربت بهذا الحجر فاه‎ 
نم انصرفت » فقال آبو بكر : يا رسول‎ 
» الله آما تراها رانك ؟! فقال : ما راننی‎ 
+ لقد أخذ الله برها عنى‎ 


ب د والانموذج الثانى ينفح ف 
الاخنس بن شريق () الذی کان اذا رتی 
رسول الله ههزه () e‏ واذا غاب Cpt‏ 
ناظریه ازه () فانزل الله فیه : « ويل 
لكل همزة ازة » السورة . 





١ (‏ ) قیل ف الاخنس بن شریق وقیل غیره وقال مجاهدهی عامة فى کل من هذا فعله 


( ۲ ) قال مجاهد وعطاء ؛ 


الهمزة : الذى يطعن فى وجه‌الرجل » واللمزة : 


الذی بفتابه من خلفه اذا 


غاب عنه والاصل فى الهمز : الکسر » وق اللمز آنه‌الطعن بالرمح » ثم شاع استعمالها فى العضی 


السابق قال شاعرهم : 
اذا یت عن شسحط تکاثر نى 


۸ 


وان تغيب كنت الهمامز اللمزه 


ج - والثل الثالث العاص بن وائل 
السهمی الذی لقی خبابا بن الادت من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال له : البس يزعم محمد أن فى الجنة 
ما يريد أهلها من مال وخدم وثياب ؟ 
فقال : بلى » قال : يا خباب لن تكون 
أنت وصاحيك آثر عند الله منى لانى فى 
الدنيا أعظم حظا منكما فنزل فيه قول 
الله تعالى : ١‏ افرأيت الذى كفر LLL‏ 
وقال لاوتن مالا ووئدا ۰ اطلع الفیب 
أم اتخذ عند الرحمن عهدا ٠‏ كلا سنكتب 
م؛ بقول ونمد له من العذاب مدا + وترثه 
ما يقول ويانينا فردا » ٠‏ 


د - والرابع : آبو جهل بی هشام‌الذی 
لال 0 
أو لنسسبن الهك الذى تعبد فنزل قول 
الله بحا : « ولا تسوا الذین 
بدعون من دون الله فيسيوا الله عدوا 
بفر علم 4 فکف الرسول صلی الله علیه 
وسلم عن سب آلهتهم .. 


ها بت ومنهم النضر لن الحارث دن 
علقمة الذى: كان كلما حلس مجلسا فى 
أهل مكة بقول ان محمدا يحكى أساطير 
الاولين » وما هو بأحسن حدیثا منی . 
فنزل قول الله الكريم : « وقالوا أساطیر 
الاولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة 
وأصيلا . قل أنزله الذى يعلم السر فى 
السموات والارض انه كان غقورا 
رحيما » » وقال تعالى فيهم أيضا « ويل 
لكل أفاك أثيم . سمع آیات الله تتلى 
عليه ثم بصر مستکیرا کان لم سمعها 
كأن فى اذنيه وقرا وداب i‏ 


9 — والثل السادس هذه الحادتة 
التي 'يرويها عمرو بن الاين من بلوغ 
ملفا انقده عقله وصوابه 6 فامتدت .یده 


الاثيمة الى عنق ptt dl‏ بريد 
خنقه » ولولا أن الله ساق اليه الصديق 


فى هذهاللحظة الحاسمة لتغير وجه الدنیا 
ولقد صدق الله حيث شقول : « والله 
بعصمك من الناس » 


هذا : ولو ذهبت آستقصی ما حدث 
به التاريخ من تفنن آلعاندین فى عدائهم 
لرسول الله وسلوكهم كل السبللحاولة 
صده عن الحق لضی ot Us Ge‏ 
الا على القليل من فعالهم » ونلك أمثلة 
مما صادفه وصمد هو له ليقتدى به 
خافاؤه من الائمة المهديين > والدعساة 
الجاهدین من العلماء النفقهین فى دين 
الله » فلا تتحقق ورانة الانسیاء فى العلماء 
ال" بجهادهم فی سبیل الدعوة ونشرص 
وتبليفها والصبر عليها فالانبياء لم يورثوا 
مالا ولا ضياعا وانما ورثوا جهادا وتبليفا 
ودعوة الی الله بالنی هی آحسن حتی 
تلين القلوب وتستجیب » ولا بصسح 
سلولء طرق العنف والشدة حتسی لا 
بتولد العناد والمجابهة فى الدعوین والله 
یقول لوسی وآخبه علیهما السسلام : 
« فقولا له قولا لينا لعاه يتذكر أو 
بخشی » » ویقول : ( ادفع بالتی هى , 
آحسن ) ۰۰ الایة ویقول : « ومن أحسن 
قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا ۰۰ 


والاسلام نی حاحة دائما الی نکاتف آبنائه 


لیحملوا رایته » وعامل واحد بطبق سا 
بقول علی ما یفعل خبر واجدی عسلی 
فالقدوة العملية هى التى تنتج وتثمر > 
والله لا يضيع أجر من أحسن عملا » 
نسأله جلت قدرته أن يوفق السسامين 


قاطبة لفهم كتابه وسئة نبيه والعمسل 


بهما انه سسپحانه نصم آلولسی ونعم ' 
النسصي +« 








يقول الله تعالى لرسوله الكريم : 


« وما أرسلناك الا كافة للناس تشمآ 


وما كانت هذه الرسالة العامة » لاحد 
من الرسل من قبله : فموسی علیه السلام 
ارسل لبنی آسرائیل خاصة ۰ فاقتصرت 
دعوته علیهم لدرجة آنه حینما ذهب هو 
وهارون » علیهما السلام آلی فرعون قالا 
له Ll»‏ رسولا ريك فأرسسسل معنا ws‏ 
اسرائيل » . 

فموسى ذهب الى فرعون ليرسل معه 
بنی آسرائیل ۰ ولم یکافح سيدنا موسى 
الشعوب » آو الامم فی سبیل دعونه ۰ 

وعیسی عليه السلام انما ارسل الى 
« خراف بنی اسرائیل الضسالة » على 
حد تعبر‌هم القدیم ۰ ولم بحاول سیدنا 


۱۰ 


للدكتور عبد الحليم محمود 
رئیس قسم المقيدة يكلية اصول الدین 
جامعة الاژزهر 


عیسی OF‏ یبشر بدعوته خارج فلسطین » 


أما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فانه ارسل الی الناس حمیما . 


ارسل الى الناس جمیعا من حيث 
المكان » وارسل اليهم جميعا من حيث 
الزمان» فهو الرسول الدائم » 
زمانا ومكانا . « قل با أبها الناس انی 
رسول الله اليكم جميعا » . ولقد امتزج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالته 
االخالدة » فكان هو هى تقول السسيدة 
عائشة رضى الله عنها : « لقد كان خلقه 
القرآن » . 


وهذه الكلمة من السيدة عائشة 
رضوان الله علیها » تحتاج الى تحدرد 
وبیان » ذلك ان الاخلاق القرآنية تحدد 
الخلق الکریم نی حده الادنی » ثم لا تقتصر 


الاخلاق » وتوحه الی السسنام متفتا 6 
وتقود الى الشار ف العلیا من درحات 


Jes ا ال‎ A ses ot Sis 

اليها الرسول من الخلق القرآنى » فيقول 

سيحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم : 
» وانك لعلى خلق عظيم » ٠‏ 


AN ode,‏ القركنية تحدد درجة 
Led) Joy dl asta Gey‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم » انه 
ذروتها وسنامها . ولقد قال صلولات 
الله وسلامه عليه : 


« انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق » . 


انه صلی الله علیه وسلم » بعث لیتمم" 


المكارم الاخلاقية » لیتممها بذاته سلوکه 
وليتممها بقوله » برسالته أنه لم ببعث 
لیبشر بالاخلاق وحسب » وانما ليتمم 
مکارمها » ومکارم الاخلاق لا بحدهاب 
من حيث التبشير بها مکان ٤‏ ولا بحدها 
زمان بل ولا بحدها عالم من عوالم الله 
فى الارض أو السماء » ومن اجل ذلك 
كانت رسالته صلوات الله عليه وسلامه 
رحمة للعالین كما يقول الله تعالی ۰ 
« وما ارسلناك الا رحمة للعالین » ۰ 


ورسول الله صلی الله علیه وسسلم » 
لانه يمثل الاخلاق القرآنية فى ذروتها 
وسنامها جعل الله سبحانه وتعالی » له 
الله وسلامه عليه لانه تمثل القرآن 
وحفقه » - اصنح بذلك بمثل الحق 
بقوله » ویمثل الحق بعمله » فلا بنطق 
عن الهوی ولا یعمل بالهوی ۰ 


ويقول الله تعالى له معبرا عن هذه 
الحقيقة اروع تعبير : .' 


« وانك لتهدى الى صراط مسستقيم 
صر اط bl‏ .... » و قول الله تعالى 
لرسوله صلی الله علیه وسلم ( قل انتى 
قيما wee‏ © . 1 


بل ان طريق الدعوة نفسبه كان صلوات 
ودعوته وطریق دعوته سیر فیهما على 
هدی وعلی نور من ربه ۰ ولذلك فان 
« من يطع الرسول نقد أطاع الله » . 


و بعمم الله سسبحانه الحکم تعمیما » 
وبطلقه اطلاقا فیقول سبحانه : « وما 
آتاکم الرسول فخذوه ومانهاکم عنه 
فانتهوا ». وشول الله تعالى « وان 
تطیعوه تهتدوا » . 


واتباع الرسول صلی الله عليه وسلم 
سبب فى محبة الله تعالى » لمن يتبعه 
« قل ان كنتم تحيون الله فاتبعوني 
بحییکم الله ۰.۰ » . 


ان حب العبد لله لا بفید ما لم بتخد 
العبد الوسيلة الناجعة لذلك » وهذه 


عليه وسلم . 


ولقد قال الله سبحانه وتعالى B‏ 
حديث قدسى رواه الامام البخارى : 
« من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب . 
وما تقرب الي عبدى بشيء أحب الي 
مما اقترضعة هليه "وما مزال Ge:‏ 
يتقرب الي بالنوافل حتى احبه قا 
احببته كنت سمعه الذی سسمع به 





۱۱ 


الرسول 
وسلنه الشريفة 

(GAS! © ass‏ بيصر به . ویده التي 

ببطش بها . ورجله التي بمشي بها . 

لاعیذنه » . 


وهذه النوافل التي ذكرت فى الحديث 
القدسي الشريف والتى اذ اكثر الانسان 
متها عد" اذام القراتضن: الحنه :الله #نآتنا 
هي سلولد رسول الله صلی لله علیه 
وسلم » انها طریق رسمه - صلوات الله 
علیه وسلامه - بقوله ویعمله » انها سنته 
_ صلوات الله-وسلامه علیه - التی 
سنها » لینال الانسان بها محبة اللسه 
سبحانه . 


ولقد آحب الله سبحانه رسوله وکان 
هذا الرسول صلى الله عليه وسلم 
بعبوديته لله سبحانه حبيب الله » وبلغ 
الرسول صلوات الله عليه وسلامه 
بعبودیته التامة درجة آول السسلمن » 
وكان حبيب الله ونبيه ورسوله ميزه 
الله سبحانه وتعالى على بقية البشر 
بكونه خيرهم » وهذا التمییز لا بخرجه 
ب صلوات الله وسلامهة عليه ب عن 
البشريةفهو بشر » وهو خير البشر » ومن 
أجل انه خير البشر » يقول الله تعالى 
مخاطبا المؤّمنين : ب 


« ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 6 
کدعاء بعضکم بعضا » . ۰ 


ان الانسان الذى خصه الله بالوحى » 
واجتياه لرسالته » واصطفاه ليكون ل 


1 


الانسان الذى فضله الله على العالمين » 
يجبأن نعرف له مكانته وننزله ىالشرف 
الذی انزله الله فیه . 


ان هذا السراجالمثير والرءوف الرحيم: 
ينبغي الا يدعى كما يدعى زيد وعمر 
« بمعنی لا تنادوه تاسمه فتقولوا : با 
محمد » ولا بکنیته فتقو لوا : با آبا القاسم» 
بل نادو ه وخاطبوه بالتعظيم والتكرم 4 
بأن تقولوا : يا رسول الله » يا نبي الله » 
يأ خاتم النبيين » US pty‏ . .' واستفيد 
من هذه الآية ‏ كما يقول الشیخ‌الصاوی 
“سا ية على تقس shee‏ 
لا يجوز نداء النبي بغير ما يفيد التعظيم » 
لا فى حیاته » ولا بعد و فاته ۰ 


فبهذا يعلم ان من استخف بجنابه 
ضبان الله ای وسل 6 فو افر مون 
ل لتنا والاخر ادو كول اه مان و 
أوائل سورة الحجرات : 


« يا أبها الذين آمنوالا تقدموا بين 
Gor‏ الله ورسو له » ۰ 


أى لا تتقدموا بأمر من 'الامور ©» قولا 
كان أو فعلا » الا اذا أذن الله ورسوله » 
وکل امر قولا کان او فعلا اتاه الانسان 
بدون اذن الله ورسوله » فانه لا شع 


على السنن الستقيم ول الضحالد > 


« هو عام فى القتال وشرائع الدين » 
أى لا تقطعوا أمرا دون الله ورسوله » . 
« واتقوا الله » أن الله سميع عليم » . 


اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا 
له بالقول كجهر بعضکم لبعض » فانکم 


اذا فعلتم ذلك يخشى عليكم ‏ « ان 


تحبط أعمالكم وانتم لا تشعرون » ۰ 


« أن الذين بغضون اصواتهم عند 
قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم » . 


« أما هو لاء الذسن اساءوا دب é‏ 
فاخذوا بنادونك من وراء الحجرات 
مناداة الاعراب الاجلاف » نی غلظة وفى 
حفاء فانهم ناقصو العقول » ۰ 


»۲ أن الذين نادونك من وراءا لححرات 
أكثرهم لا يعقلون . ولو أنهم صبرواحتی 


. على أن مجرد الرغبة فى الحديث الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » يحتاج 
تنفيذها الى تقديم صدقة » بقول الله 
تعالی نی سورة الحادلة : « با آبها 
الذین آمنوا اذا ناحیتم الرسول فقدموا 
بين بدى نجواكم صدقة ذلك خير لكم 
واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور 
رحيم ( ۰ 

وتدل الآبة الكريمة على أن ترك تقديم 
الصدقة فيه شيء ؛ لان من لم يجد 
٠‏ الصدقة فان موقف الله سبحائه منه ب 
لعدم قدرته - الففرة والرحمة » ولا 
تکون الففرة والرحمة الا علی أثم اتاه 
الانسان » وکان pte‏ توفر الاستطاعة 
سببا فی مففرة الله سبحانه . 


« أأشفقتم آن تقدموا بین بدی تجواکم 


واذا حملكم خوف الفقر على الا تفعلوا 
واذا قادكم الضعف الانساني على الا 


تنفذوا ذلك > ثم ندمتم واستغفرتم » 
فتداركوه حتى بتوب الله عليكم » واثبتوا 
OE ae ee oe‏ 
تقيموا الصلاة على الوجه الاكمل و 
الركاة Sgt bs Sab‏ © وتطیموا ' ۲ 
ورسنوله فى الصغير والكبير » وما مسن 
ريب فى ان الله » سبحانه خبیر بکل ما 
تعملون » يقول الله تعالى : « أأشفقتم 'ان 
تقدموا بين بدى نجوااكم صدقات فاذ لم 
تفعلوا وتاب الله علیکم فأقیموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله 
والله خبير بما تعملون ») . 

وبعد » فیقول رسول الله صلی الله 
علیه وسلم : « آنا سید ولد آدم ولا 
فخر » . 

alll Joa‏ تعالی : « با آبها التبي آنا 
ارسلنالد شاهدا ومیشرا وندیرا وداعیا 
الى الله باذنه وسراجا منمرا ۰ وشر 
الومنین بآن لهم من الله فضلا کبیرا » . 

تلك هي مکانة الرسول - صلی الله 
عليه وسلم ‏ عند الله فهل هي MAT‏ 
عند االبشر ؟ . 


۰ قبول العذر 


مما قيل فى قبول العذر . 
ا ا قن ا 
اساء مين استغفر . 
بات الاصاغر بهنون ولاکایر 

٠. يعقون‎ 





مغفرة » وآذا esl‏ 


بالسيء المعذرة ٠‏ 








للاستاذ احمد قطسیع 





۲ ب السلطة القضاتية 





en 


نی مفهومها الحدیت سب 





حسب نظرية فصل السلطات » تعد السلطة 
القضائية احدی السلطات الثلاث » ولهذا فهي 
مستقلة عن الس‌لطتین الاخریین : التشريمية » 
والننفيذية . ولكن مع هذا لايمكن أن تعد السلطة 
القضائية من الاجهزة السياسية للدولة . لان 
العمل القضائي ما هو الا عمل من النوع 
التنفیدی فتط , واذا کانت السلطة القضائية 
مستقلة عن غيرها من السلطات » فبمقدورنا أن 
نری أن الضمانات العملية لهذا الاستقلال نوعان : 
الاول : بتعلق بكيفية انتقاءممثلي السلطة القضائية 
ليكونوا مستقلين فى عملهم القضائي » ولشسلا 
يكون للساطة التنفيذية آى تأثير على عملهم هذا , 
والتاني : يتعلق ببيان الحدود الفاصلة بسين 
هيدان العمل القضائي من جهة » وبين الاعمال 
التشريعية والتننفيذية من جهة أخرى . 


: انتقاء القضاة‎ - ١ 





هناك آسلوبان لنامین استقلال القضاة » 
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الاول انتخابهم من قبل الشعب » والثاني أسلوب 
الحصانة القضائية . 


أ د اسلوب الانتخساب ۳ 





يتم هذا الاسلوب باجراء الانتخاب من قبل 
الشعب » ولعل هذا الاسلوب یومن السلطة 
من دوبلات الولایات التحدة الامريكية التي لا 
تزال تمارس هذا الاسلوب حتى آلیوم » ویشترط 
لهذا الاسلوب كفساءة المرشحين > وتقتضي هده 


۱ الكفاءة من امرشح لعضوية الحاکم العلیا مثلا أن 


يكون قد بلغ سن الثلاثين » حاملا شهادة علمية » 
ممارسا الحاماة آو القضاء مدة معينة من الزمن » 
ولکن اكثرية الدول لا تمیل للاخت بهذا الاسلوب 
للمحدورین التاليين : 

١‏ عدم الکناءة : وذلك لان الانتخاب الشعبی 
لا يؤدى حنما الی نجاح أكثر الرضحین کفاءة 6 
وأشدهم ANZ‏ + 

۲ - استرضاء الناخبین : یجب آن بجریالعمل 
القضائي فى جو مفعم بالحياد التام » ولا يستطيع 
الرشح ذلك لانه ریما آثرت به موجدة نفسية » 


اد نعرة حزبية » فيميل الى أنضاره ويشدد على 
مناوئیه و يفوت العدل ويضر بالحق . 


نبا سم أسلوب الحضانة القضائية : 





ان ميدأ الحصانة القضائية ينصعلى أنالقضاة 
مستقلون » ولا يعزلون الا نی الاحوال النی عینها 
القانون» ولهذا فالحصانة تعني صيانة القضاة من 
العزل ومن النقل » وبهذا الاسلوب يتم تعين 
القضاة : 
١ل‏ بمرسوم جدهورى من السلطة التنفيذية ب 
شريطة أن تنوفر فى المرشح الشروط القانونية . 
¥ القاضیآلعین‌مصون من‌النقلالنآدسی‌والهزل» 
الا لانع یمنعه من الاستمراد فى العمل كخطيشة 
كبرق » أو عجز عن العمل . 
؟ ايتم ترفيع القاضى بموجب شروط 
قانونية . 
والحصانة تشمل ساثر SLAB‏ الذین مضی 
على تعيينهم ثلاث سنوات فاکثر ما عدا قضاة 
النيابة لانهم یمثلون وذارة السدل لدی القسضاة 
فلهذه الوزارة حق نقلهم » وقد ترفع هذها لحصانة 
لقنضيات سياسية » وفترات محدودة من فير 
خضوع للشروط القانونية (0 


س حدود السلطة القضائية : 





لقد حددت القوانين نوع العمل القضائي > 
والسلطة القضائية تمارس هذا العمل وفسق 
القواعد الآتية : 

۱ - لیس للمچلس النيابي آن یصدر حكما 
فى قضية معينة » لآن هذا من شان القضاء وحده . 

؟ ب ليس للمجلس النيابي أن يلغى بقانون 
حكما صادرا عن السلطة القضائية » وليس له 
ايضا ان ينتقد حكما قضائيا مهما كان شأنه » أو 
أن يحاول توجيه القضاء فى قضية ما لناحيسة 
معينة » والعفو العام ليس خروجا على هذه 
المبادىء لانه يرمى الى مصلحة عامة . 

ی و او نت 


یتجاوز حدود اختصاصه بنيامه بامال تشر يعية 
او تنفيذية » وینرتب على ذلك : 
ب آن الحاکم تنفذ القانون ولا تثشئه . 


ب لیس لهذه الخاکم آن تفرض علی نفسها آو 
ما دونها تفسيرا عاما معيئا للقانون ٠.‏ - 

ب لیس للمحاکم: آن. تقضي بدسستورية 
القوانن » لان ذلك من اختصاص السسلطة 
التشريعية , 

- ليس لها آن تندخل فى 
الادارية الخارجة عنها : 


آی نوع من الاعمال . 


؟ ب القضاء فى الاسام : 





قال ابن خلدون » القضاء منصب الفصل بين 
الناس فى الخصومات ©» حسما للتداعى 6 وقطما 
للتنازع الا آنه یکون بالاحکام الشرعية المتلقاة من 
الکتاب والسنة » وقال این قرعون فى ( تيصرة 
الاحكام ) حقيقة القضاء الاخبار عن حكم شرعى 
على سبيل الالزام » ومعنى قولهم قضى القاضى 
أى pi‏ الحق أهله » والدليل على ذلك قوله 
تعالى ( فاما قضينا عليه الوت » أى الزمناه 
وحتمناه علیه » والحکم د بمعنى المنع ومنه حكمت 
السفیه اذا آخذت علی بده ومنعته من التصرف » 
ومنه سمي حاکما لنعه الظالم من ظلمه » ومعنضی 
قولهم حکم الحاکم ای وضع الحق فى أهله » ومنع 
من لیس له باهل . ومن هذین التعریفین یمکن 
التعرف علی حقيقة القضاء قى الاسلام بانه منصب 
الفصل ی الخصومات » والالزام بالاحکام الشرعية 
فى الامور التي تعینت لصاحب هذا المنصب فى 
العهد أو فى العرف . 


: ل ولاية القاضى العامة‎ ١ 





ان ولاية القاضى تختلف من عصر الى عصر » 
ويمكن أن نذكر بان ولاية القاضى فى اواسسط 
العهد العباسي كانت كما يلي : 

. النظر فى الدعاوى الحقوقية‎ ١ 

۲ - النظر اف الدعاوی الجزائية التى يقدمها 
الافراد نی الحدود العدودة من حقوق الآدميين » 
کدعاوی التذف والجرح « والفصل قیها بحکم 
یتضمن ثبوت الجرم علی العندی . 

۳ - النظر نی الحقوق التی تعد من حقوق‌الله » 
ولو لم نقدم بذ لك دعوى من رجل ما يتشد 
لنفسه صفة المدعي . 

؟ ب تنفیف الاحکام واستیفاء الحدود , 


سس سس سس سس e‏ 


۰ الامنور قد تختلف من دولة الى دو له‎ oda يلاحل أن‎ qs) 
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ه ل الحجر على السفهاء » وتنصيب الأولياء 
والاوصیاء والقوام . 

. النظر ی الاوقاف‎ - ٩ 

۷ - النظر فى الوصايا 

۸ - تزویج الایامی اذا چاءهن من بخطبهسن 
من آکفائهن وعضلهن اولیاژهن . 

4 — تصفح الشهود » والتعویل علی النزهاء 
منهم » واطراح من لا بوثق بهم . 

هه هي الامور الني تعد من ولاية القاضی » 
فان ولی قاض ولم بحدد له اختصاصه فر‌جع 
فى ذلك الی العرف والعادة » ولکن قد بخصص 
القضاء فى آمور معينة بذانها فلیسس للقاضی 
حینثة أن يتجاوز حدود اختصاصه » کبا آن من 
المکن آن یخصص القضاء بزمن محدود » فلیس 
للقاضي آن یقضی بعد انتهاء هذا الزمن . 


۲ س شروط القضاة : 





بشترط للتضاء شروط عدة » ومتی توفرت ق 
فرد كان متمتعا باهلية القضاء » وهذه الشروط 
هي : 

» س الذكورة : فليس للمرأة أن تکون قاضية‎ ١ 
, مع خلاف بعض الفقهاء فى ذلك‎ 

؟ ب البلوغ : أذ الصبى ليس له ولاية على 
نفسه فكيف به على غيره 

؟ ل العقل : اذ ليس للمجنون تولى القضاء » 
والقاضى العاقل هو الذى يتوصل بذكائه وعقله 
الى ايضاح ما أشكل وفصل ما hast‏ . 

؟ ب الحرية : ليس للعبد الرقیق آن یکون 
قاضیا » ولا لمعض »؛ ولا المدير ٠.‏ 

م ل الاسسلام : للذمى القضاء على أهل 
دينه » وغير المسلمين جميعا ليس لهم القسضاء 
علی السلمین وسيوضح ذلك فى قواعد القضاء ., 

1 مس سلامة السمع والبصر والنطق , لان مسن 
لوازم التضاة أن یسال القاضي » ویری التخصوم 
ویستمع الى اقوالهم . 

۷ العدالة : وذلك بأن يكون القاضي ظاهر 
الاسلام » والا تعلم عنه جرحة » ومن لا تجوز 
شهادته لا تجوز ولایته » ویذهپ الشافمي رضی 
الله عنه الى عدم جواز قضاء الفاسق . 


1 


۸ - العلسم : پذهپ چمهور الفقهاء الی آن 
العلم صفة لازمة للقاضي بل لا بد منها » وقد 
اختلف بعض الفقهاء فى هذه الصفة اذ جسوز 
بعضهم ان يكون القاضي ‏ اميا اذا كان صحیح 


. الفهم » ولا يوجد فى البلد أصلح منه . ` 


۲ ب طلب القفساء : 


قلنا ان تعیین القضاة ی الاسلوب الحقوقي ینم 
اما بالانتخاب من قبل الشعپ » ویکون الرشح 
الناجح هو القاضی » آو بالتعيين » ولکن یتراءی 
لنا أن ذلك لا يسنقيم فى نظام الاسلام » وذلك 
لآن اكثر الفقهاء قالوا بأن طلب القضاء لا يجوز » 
وذلك ما يرويه أبو موسى الاشعرى انه قال 
« دخلت على رسول الله أنا ورجلان من بنى عمى» 
فقال أحد الرجلين لرسول الله أمرنا على بعمض 
ما ولاك الله » وقال الآخر مثل ذلك » JUS‏ الرسول 
صلى الله عليه وسلم : أنا والله لا نولى العمل 
آحدا یساله , » ولقد کان الناس یتورعون عن آن 
Vol gu‏ القضاء ویتهیبون‌من ذلك للاحادیت‌الواردة 
عن النيي صلی الله علیه وسس‌لم کقوله « من 
استقضى فقد ذبح من غير سكين » وقوله « قاض 
فى الجنة » وقاضيان فى النار » ولهذا رفض آبو 
حنيفة قضاء الكوفة حين کلفه به الامر اسسن 
هبيرة فى آخر زمن الأمويين 6 وفضل أن يضرب 
كل يوم عشرة سیاط مدة عشرة ایام علی آن یقبل 
القضاء الذی حذر منه رسول الله , ولكن 
الكثيرين من الؤلفين يذهبون الى أن التخؤيف من 
القضاء والتحذير منه انما هو للقضاة الظلمة 
الجائرين . وقد قسم ابن فرعون القضاء من 
حيث طلبه وتوليه خمسة أقسام : 





١ه‏ واجب : وهو حين لا يوجد فى البلاد أحد 


غيره يصلح للقضاء . 
؟ - مبساح ؛ وهو حين يكون فقيرا وله 
عسيال . 


۲ ب مستحب : وهو أن يون عالما خاملا 
مقمورا » وليس له عمل » والامام يعرفه فيقلده 
القضاء اظهارا له وحملا للناس علی الافادة مسن 
علمه , ١‏ 

1 ب مکسروه : آذا کان مشهورا » ويريدت 
القضاء للعلو . 

مهمه حرام : وهو أن يطلب القضاء وهو 
جاهل أو فاسق , 


ولعل هذا التقسيم الذى ذهب اليه ابن 
فرعون هو انذى تؤيده الادلة ويدعمه العقل () . 


؟ ب مجلس القاضى وآدابه : 


كان الخصوم يقصدون القاضي فى داره » وربما 
جلس فى السوق أو المسجد للقضاء بینهم » ولكن 
الشافعية کرهوا آن یکون السجه محلا للتضاء » 
ولهذا تحول القضاة الى رحاب الملسساجد أو 
المدارس i‏ الی دور خصصت ثلقضاء > وقد کان 
القضاة بحددون ایاما وساعات للقضاء » آما 
الاعیاد الرسمية والجمع وعند تکاثر الاسسطار 
والوحول فما کان القضاة یجلسون نی تلك الایام 
للتضاء » وهناله آداب للقضاء يهتم بها الفقهاء 
كثيرا حرصا علی سلامته وسمعته فیذکر صاحب 
« معین الحکام » بعض ما یلزم القاضي نفسه » 
أن يعالج نفسه علی آداب انشرع » وحفظ الروءقه 
وعلو الهمة » وان یتوقی الشین فى الدين والمروءة 
لانه Gad‏ به » والا یجعل من الولاية الياهاة 
بالرئاسة » وان يكون جميل الهيئة والابهة من 
غر تكبر ولا اعجاب »© اذ كلاهما شين فى الدين 
وعيب فى المؤمنين وآلا يقبل الهدية من الاجنبي 
قال ربيعة « اياك والهدية فانها ذريعة الرشوة » 
وآلا يتعاطىالبيع والشراء فى مجلس القضاة » 
وان یجیب الدعوة كدعوة الختان والعرس » وأن 
یچتنب بطانة السوء . 

وهکذا نين لنا من هذا النص الذي أوردناه 
باختصار بأن على القاضى أن براعى الآداب 
المثلى حرصا على منصب القضاء الذى هو من 
الخطورة بمنزلة كبيرة » ولعلكتاب عمر بنالخطاب 
رضي الله عنه الى آبی موسی الأشعرى عامله 
بالكوفة يعد الرجع الاول للكثيرين من الؤلفين 
الذين يضعصون بين يدى مبحث القضاء آداب 
القاضى » لانه. عدة القاضى ونبراس الحاكم اذ 
برسم السبيل التي يجب أن تتبع فى عالم القضاء» 
Ling‏ نص الكتاب : 

+ الكتاب والسئة أصلا القضام‎ ١ 

أما بعد فان القضاء فريضة محكمة 6 وسنة 
متبعة » فافهم اذا أدلى اليك فانه لا ينفع تكلم 
بحق لا تفاذ فيه .. : 

؟ ب المساواة بين dt‏ . 





آس بين الناس فى مجلسك وفى وجهك وقضائك 
حنى لا يطمع شريف فى حيفك » ولا بياس ضعيف 
من عدلك . : 

؟ ل البينة واليمسين ٠‏ 

البينة على الدعی » والیمین علی من آنسکر ۰ 
) ب شروط الصلح + 

اتصلح جانز بین السلمین » الا صلحا احسل 
حراما أو DE py‏ + 1 

م - تأجيل الجلسة . 

ومن ادعی حقا غاثبا او بينة فاضرب له آمدا 
ینتهی الیه فان بینه آعطیته بحقه » وان آعجزه 
ذلك استحللت عليه القضية » فان ذلك ابلغ فى 
العذر واجلی للعماء . 

۰ ب الرجوع عن الاجنهاد الخطیء‎ ٦ 

ولا یمنعنك قضاء قضیت فيه الیوم فراجمت 
فيه رآيك » فهديت فيه لرشدك آن تراجع فيه 
الحق » فان الحق قديم ولا سبطله شيء » ومراجعة 
الحق خم من التمادى فى الباطل ۰ 

۷ - شروط الشهود 

والسلمون عدول بعضهم علی بعض » الا مچربا 
عليه شهادة زور أو مجلودا فى حد » أو ظنينا فى 
ولاء أو قرابة . ۱ 
A‏ شروط تدخل القاضي وحکمه . 

فان الله تعالی تولی من العباد السراثر » وستر 
علیهم الحدود الا بالبینات والایمان ۰ 

٩‏ - الثیاس والرای عند سسکوت القرآن 
والسئلة . 

ثم الفهم الفهم فيما أدلىالياكئمما ورد عليك مما 
ليس فى قرآن ولا سنة » ثم قايس الامور عند ذلك 
واعرف الامثال ثم اعمد فیما تری الی أحبها الى 
الله واشبهها بالحق ٠‏ 

,1 واجبات القاضى أثناء القضاء , 

واياك والغضب والقلق والضجر والتأذى 
بالناس والنكر عند الخصومة » فان القضاء فى 
مواطن الحق مما يوجب الله به الاجر ويحسن 
به الذكر » فمن خلصت نيته فى الحق ولو على 
نفسه كفاه الله ما بيئله وبين الئاس » ومن 
تزين بما ليس فى نفسه شانه الله » فان الله 
تعالى لا يقبل من العياد الا ما كان خالصا 6 فما 
ظنك بثواب عند الله فى عاجل رزقه وخزائن 
رحمته والسلام عليك ورحمة الله . 


شلش س 


( ! )فلا يمكن اذن أن يطلق القول بأن طلب تولىالقضاء يخالف نظام الاسلام » 


۷ 


0 سب قواعد القضاء فى الاسام : 


" ا لم یکن الثاس جمیعا مسلمین: » بل منهم 
الذمیون والحربیون والستامنون ء فعلینا آن نبین 
قواعد القتضاء تجاه آصناف الناس جمیما على 
اختلاف مللهم ونحلهم » ومن الرجوع الى تحقيق 
الفقهاء نستطیع آن نورد القواعد الثلاث‌النالية : 

الاولى : لا يجوز بالاجماع ان ينولى غير المسلم 
القضاء على السلم . وتفید هذه انقاعدة عدم 
خضوع السلمن ثغر قضائهم ؛ ولقد أجمسع 
الفقهاء على هذه القاعدة لان القضاء فى نظرهم 
كالشهادة بل أشد خطرا وأعظم آثرا ومن شروط 
الشهادة الاسلام ولقوله تعالى « ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا » والقضاء فى نظرهم 
أعظم سسبيل . 

الثانية : لا يقضى المسلم على غير المسلم الا 
بالترافع» والقصود بالترافع هنا خضوعالخصمين 
الی القاضي وذلت لقوله تعالی « فان جاؤوك 
فاحکم بینهم آو آعرض عنهم » ولقول عمر رضی 
الله عنه (« آمرنا بترکهم وما یدینون » ولقد کان 
الخلاف بین فتهاء الذاهب gle‏ أشده فى هذه 
الثاعدة : 

۱ - فالالكية - یشترطون لجواز الحکم بین 
غير السلمين ترافع كلا الخصمين » ومع ذلك اذا 
ترافعا لا يتحتم على القاضي الحكم فى الدعوى بل 
له آلا بحکم سواء کان موضوع هذه الدعوى من 
حقوق الله او حقوق العباد نقوله تعالی « فان 
جاژولد فاحکم بينهم آو آعرض عنهم وان تعرض 
عنهم فلن يفروك شیا » , 

۲ والشافعية : بفرقون بين حالين » الحال 
الاولی عندما تکون الدعوی بين ذميين » أو یکون 
الذمی طرفا نی هذه الدعوی لا یکون للقاضي ed‏ 
فى الحكم » بل بيجب عليه أن يحكم فى الدعوى 
ههما تكن ديانة الطرف الثاني » والحال الثانية 
عندما تكون الدعوى بين حربيين او معاهدين أو 
مستامتين فهي كرأى المالكية تماما . 

٣‏ والحنفية : يذهبون الى أنه ليس للقاضي 
أن يمتنع عن الحكم بين غير المسلمين » فهم على 





خلاف مع الالكية نی ذلك » ومع الشافعية ق‌الحال 
الثانية لأنهم يرون أن الآية الكريمة « فان جاژود 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم )) منسوخة بالآيسة 
« وأن احكم بينهم » هذا » ومن المتفق عليه بين 
الفقهاء أنه اذا كان احد الخصمين فى الدعوى 
مسلما وجب على القاضي أن یحکم فیها » کما 
آن من التفق علیه ایضا آنه اذا لسم یترافسع 
الخصمان کلاهما الی القاضي السلم فلا ولاية 
له علیهما » بل لا یجوز له آن یتدخل فی آمورهما 
أو يحكم بینهما . ۱ 

Lote 2‏ حكم القاضی فانما یحکم 
بحكم الاسلام » وذلك لاآيات الكثرة التي تضافرت 
والتي توجب الحكم بالاسلام » منها قوله تعالى 
(( أفحكم الجاهلية سفون ومن أحسن من الله 
حكما لقوم يوقئون » وقوله « وأن احكم بينهم بما 
أنزل الله ولا تنبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك 
عن بعض ما آنزل الله اليك ) ولهذا يجب على 
القاضى أن يجرى حكم الشرع فى كل قضية ترفع 
اليه » غير ناظر الى ديانة الخصوم » أو 
جنسيتهم » وهذا هو الذى عليه المذاهبالاسلامية 
من مالكية وشافعية وحنفية » الا آن الاخرین 
اختلفو! مع بقية الذاهب فى حكم الأنكحة ونفى 
الهر لغر السلمین » وییع الخمر والخنزیر » 
ولیس ثمة من ضرورة لایراد الآراء فى ذلك . 

وآخرا » فان الناأمل فیما اوردناه عن کل من 
القضائين بری الفوارق الکبری من کل وجسه 
سواء من حیت تعیین القضاة آو من حیت القضاة 
آنفسهم » ولیس لنا الا آن Uo‏ بایچاز بأن 
القاضی ليس له أن يطلب القضاء خلافا لما هو 
عليه الامر الیوم . وأن شروطا فى الاسلام يجب 
أن تنوفر حتی یتمکن القاضي من القضاء » 
ولسنا نری توفر هذه الشروط جمیعا اليوم » 
اللهم الا الشهادة والسن وبعض الشروط الاخری 
التي نصت علیها القوانن » والقاضي ق نظطر 
الاسلام يقضي نی الامور الجزائية والشرعية علی 
السواء » بینما نری الیوم لكل صنف من هذه 
الْصناف قاضیا مختصا یفصل فى الدعاوى التى 
هی ق حدود اختصاصه () 





وانقع ۰ واعتقد آن هذه اجراءات وتفصیلات‌تختلف حسب الظروف ۰ وقد كانوا يدهبون الى 
القاضى فى بيته أو يجلسون فى السوق أو فى المسجد آو بجانبه فهل یمکن ان یجری هذا الان ) 


1/ 


« الوعي 6 ۳ 








الادباء الاسلاميين آن الانسان خليفة الله 
فى الارض » وحجتهم فى ذلك قوله تعالی 
( واذ قال ربك للملائكة اني جامل فى 
الارض خليفة . ۰( الآبة oe‏ 


وعلى الرغم من الاعتراضات التی 


للدفاع عن هذا الرأى»كأن اللغةآ وحدها 
هى مصدر فهم ألقرآن » لا النصوص 
العامة للشربعة »ولو كانت كافية لاقتصرنا 
فى صلاتنا علی الدعاء » ومع ذلك فان 
اللغة العربية ليست نصيرا لهم فى هذا 
Ot‏ 
المناسبة » بمناقشة لغوية قد تطول 


لقد كان يكقى هؤلاء الكتاب للرجوع 


و 
ت14 


9 





للاستاذ محمود مهدي الاستانبولى . 
دفشق 








بکر الصدیق رضی الله تعالى we Ate‏ 

قال شیح الاسلام الامام أبن تيمية 
رحمه الله- ف فتاویه ( 11۱/۳ ) 
» وقد eo cre ce‏ الغالطين كاين 
مثل ثائب الله » والله sa‏ لا وز له é‏ 
خليفة . ولهذا قالوا لابی بکر با خليفة 
الله ! فقال ( لست بخليفة الله » ولکنی 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ٠.‏ حسببى ذلك ) رواه ه آحمد نی 
السند ( ۰/1 لي ' 





آنت الصاحب ی الستقر 
والخليفة فى الامل » اللهم اصحبنا ق 
سفرنئا واخلفنا ق اهلنا ee‏ 


15 


ولا بجوز أن يكون أحد خلفا منة 


(أى من الله تعالى ) ولا يقوم مقامه » ٠‏ 


أنه لاسمى له © ولا كفء فمن جعل له 
ete erp ete‏ 


poe el هذا‎ at oa Sl, 
أن الانسان‎ 3 ely الكتاب الفتريق على‎ 
خليفة الله فى الارض وون ا‎ 
آى القرآن الكريم لاثبات صحة ما ذهبوا‎ 
بكر رضى الله تعالى عنه‎ Ll ot » اليه‎ 
وكأ نالامام أبن تعره حار جه الله واكم‎ 
!! لله سبحانه  لم يفهما تلك الآيات‎ 


وقد استشهدوا على هذه الخلافة 

| (اناعرضنا الامانة علىالسموات 
والارض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الانسان أنه كان 
ظلوما حهولا ) ۰ 

dao U7) cin,‏ علیهم لا لهم بدلیلین: 

اولا ان الله سبحانه عرض هذه 
الامانة غلئ“ السموات والازضی والجبال 
فاذا كان الانسان هو خليفة الله فكيف 
عرض les‏ هذه الامانة على غيره ng‏ 

انیا all Jaw GS‏ الانسسان 
خليفة فى الأرض » ثم بقول عنه انه کان 
anes‏ 
eV bo‏ الکتاب a‏ هذه الخلافة قوله 
تعالى ( اذ قال ربك للملائكة اني خالق 
بشر!ا من طین ۰ فاذا سسو دته ولفخت 
به من موی هس ary‏ 
peewee‏ وخلقته من 

وليس فق هقه الآية حجة لهم فیما 


۲+ 


ذهواً اليه ٠‏ والغریب آنهم فهموا مسن 


قوله تعالى ( ونفخت فیه امن روحي) 
آی من روح اللسه نفسسه مماً 
يتأكدون مسن هذه الخلافة ! مسع أن 
المقصود من روحه الني خلقها » والا كان 
الانسان حزءا من الله 6 وهو سسستعانه 
( ليس كمثله شيء ) ( ولم يكن له كفوا 
أحد ( ( وجعلوا له من عباده جزءا ol‏ 
الانسان لكفور مبين !) ٠‏ 

واذا كان لا يصح أن نقول ان الانسان 
خليفة الله » فكذلك لا يصح أن نقول أنه 
أفضل المخلوقات كما زعم هؤلاء القائلون 
بالخلافة » لیدعموا حجتهسم + ودليلنا 
علی ذلات أن رسول E‏ 
وسلم نفسه وهو على سمو مكانته لم 
بقل آنني سسد المخاوقات » بل قسال 
( اني Big te‏ آدم ) ٠‏ أن هنساك 
الملائكة السفره »6 الكرام البر رة الذیسن 
يستنسخون من الاوح اللحفوظ ٠‏ وليس 
لدينا نعي Bp?‏ على أفصلبة الانسسان 
عليهم ولا العكس ٠‏ 

وليت هؤّلاء الكتاب حاواوا فهم قوله 
تعالى ( واذ قال ربك للملائكة اني جاعل 
فى الأرض خليفة قالوا آتحعل فیها من 
شد فیها وسفك وت ی 
بحمدك ونقدس لك قال اني أعلم ما 
لا تعلمون ) . 

آن هؤٌلاء الملائكة لو فهموا أن آدم 
خليفة الله » با تجرووا » ولا توهموا آن 
خليفة الله سيفسد فى الأرض 6 ويسفك 
الا E‏ و 
الذين as 3 re‏ 6 تاله أبن 
ابن الحوزی 3 

ومما لا بنبغي أغفاله بهذه المتاسسة 
أن بعض المفسرين ظنوا أن سؤال الملائكة 
الحسد » فقال. السيوطي فى تفسيره على 


7 -وههنا لما أعلمهم 


وهذا لا يليق بالملائكة . قال الامام 
أبن كثير ‏ رحمه ألله ‏ « وقول الملائكة 
ايعان Eg‏ 
ولا على وجه الحسد لبتى آدم كما 

يتوهمه بعض الفسرین » وقد وصفهم 
الله تعالى بأنهم لا سسقونه بالقول » أى 
لا سألوته شيك بأذن لهم فيه . 
بأنه سيخلق فى الأرض 
خلقا - قال"قتادة س وقد تقدم ال 

1 يفسدون esd‏ 6 اور J)‏ أتجعل 
واستکشات من Co‏ 
يقولون :يا ربئنا ماالحكمةفى خلق 
هؤّلاء » مع أن منهم من بفسد فى الأرض 

وسىقك الدماء » فان كان المراد عبادتك ¢ 
فنحن نسبح بحمدك » ونقدس لك » آی 
نصلى لك »© كما سیاتی » ی لا بصدر منا 
شىء من ذلك ¢ وهلا وق الااقتصار 
علينا ؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن 
هذا السوٌال : ( اني أعلم ما لا تعلمون 1) 
أى انى أعلم من المصلحة الراجحة فى خلق 
هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها 
ها لا لون ب )ا ب تاح هان هه 


تفسسير أبن كثير . 


ومن أعظم Uo!‏ على بطلان دعوى 
القائلين بأن الانسان خليفة الله نی الاردض 
قوله صلى الله عليه وسلم فى حديث له 
لأحد قواده « واذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله » وذمة 
نبيه » فلا تحمل لهم ذمة الله »> وذمة 
نبيه 6 ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة 
أصحابك » فانکم آن تخفروا ذممکم وذمة 
أصحابكم » أهون أن تخفروأ ذمة الله » 
وذمة نيه ۰ واذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوك أن ed‏ على الله فلا 
تنزلهم » ولکن آنزلهم علی حکمك » فانك 
لا تدرى أتصيب حکم الله ام لا ؟ » 


رواه مسلم ۰ 


( ۱ ) معراج التشوف الی حقائق التصوف ص ) س 
ی 


والخلق للاستاذ محمد فهر الشفقه ص 


عو دده الى الآية التي 
على اثبات دعواهم من خلافة 

الانسان لله تعالی . 
قال الامام أبن كثير ب رحمه الله ب 
فى تفسيرها ( واذ قال ربك للملائكة انی 


جاعل فى الأرض خليفة ) أى قوما بخلف. ... 


بعضهم بعضا i‏ بعد قرن وجیلا تعد 
COE‏ الارض ) و خلفاء . 
الارض ) وقال ( ولو eRe cs‏ 
ملائكة فى الأرض بخلفون ) وقال ( 
من بعدهم (als‏ 2 

ونقل القرطبى ما ملخصه عن زيد بن 
علي وليس المراد ههنا بالخليفة آدم عليه 
الصلاة والسلام فقط ۰۰ وعزاه القرطبي 
الى این عباس وآابن مسعود وجمیع آهل 

ومسن العجيب أن هؤلاء الكتاب لسم 
يقتصروا على جعل آدم عليه السلام 
خليفة الله كما يمكن أن يفهم بعفسهم 
من ظاهر الآية ٠‏ بل ذهيوا الى خلافة 
البشر كلهم مؤمنهم وكافرهم وصالحوم 
وفاسفهم ۱ ٠‏ 

ولا شاك أن فكرة خلافة الانسان لله 
فى الآرض ماخوذة عن نظربة الحلول 
والانحاد ونظربة القطب الفوت لفلاة 
الصوفية + فقد قال ابو الحسن الشاذلى 
(« للقطب خمس عشرة علامة » عدد منها 
أن یمد بمدد العصمة » والخلافة س وهو 
أن يكون خليفة الله فى الآرض - والئيابة 
س وهي أن يكون ناثبا عن الحق ف‌تصریف 
الأحكام ٠ )) )١(‏ الى غير ذلك من صفات 
الآلوهية > تعسالى الله عما يقولون 
علوا كبيرا ! ٠‏ 


۱ه باختصار نقلا عن کتاب التصوف بین الحق 


۳۱ 





لقد شهد العالم فى تاريخه الطويل 
تارات ماف کان كلو lg ik‏ فا 
ف Gide con Vaal asses‏ 
وتضبطه قواعد المنطق وتسيره حكمة 
الله . 


ومن الطبيعى أن تتأثر الحضارة 
اللاحقة بالحضارات السابقة » ومن 
الطبيعى كذلك أن تقضى الحضارة 
القوية على ما بعاصرها من محاولات 
ضعيفة لحضارات أخرى © وذلك بحكم 
تنازع البقاء من ناحية » وبحكم البقاء 
للأصاح من ناحية أخرى ؛ فتاريخ 
الحضارات أيضا يفيض بأنواع منالصراع 
العنيف تساقط فيه الضحابا » وتدق 
فيه الطبول للحضارة الفالبة التی تسعی 
دائما الى توسیع داثرة نفوذها » وتهدف 
ail‏ الى أن تصبح حضارة عالیة » 
وقد تنجح فى ذلك وتظل اعلامها مرفرفة 


۳۲ 





ولكنها بسبب بعض العيوب التى قد 
تعتورها بمرور اازمن »أو قد تكون عيوبا 
متأصلة فيها ‏ كثيرا ما تفشل أمسام 
الحضاره الحدیده > اذا کانت هله 
ره اف موف ای ار سردا او 


اصلح للبقاء . وهکذا دواليك . حضاره 
جديدة ترث حضارة قديمة » وتقضی 
علیها »> أو تطردها عن مركز الصداره 
الى معزل قصى تستجمع فيه قوتها ) 
وتضمد حراحها »© أو الى قبر تاريخى 
تدفن فیه نفسها» وتضع فوقه الشواهد 
لیتحدث الناس عن ذکراها » وذلك 
حسب ما نی الحضارة الفلوبة من عناصر 
الخلود آو عناصر الفناء » سنة الله ولن 
تجد لسنة الله تبدیلا . 


وقد ظهر فى تاربخ الانسانية كثير من 
الحضارات التى استطاعت أن تصل الى 


۰ اتشرت اوبوت مارا الهدم 
» فلیأآهلها أن يجش روا با » ليعود الامت 





للدکتور کامل البوهی 
مراقب الشئون الدينية 


بالاذاعة - القاهرة 





A ett‏ 4 ا رة اة 
القديمة » وهى حضارة أثبتت البحوث 
الحديثة آنها حضارة عريية » کما آثبتت 
آن الفراعنة من اصل عریی ele‏ به 
احدی الهحرات التتالیهة من شه 
الجز برة العربية (۱) و کالحضارةالاغر شية 
والرومانية » ثم الحضارة الاسلامية التی 
اثر قت علی العالم بنورها من آرض 
العرب » وما لبثت آضواوها آن انتشرت 
فى أنحاء العالم القديم كله . 


وأخيرا هذه الحضارة الاوربية 
الحديثة التى استخدمت كل وسيلة 
لتسيطر على العالم بماديتها المسعورة ©» 
ونجحت فى ذلك الى حد عید » سسب 
انز واء الحضارة الانسانية التی سقتها 
حضارة الاسلام الذی غلب على امره 
آمام طفیان الحضارة المادية » ON pel fey‏ 


اعداثه من مستعمرنن ولهود © وغفلة 
آمله عن جوهر حضارتهم » وسر تقدمهم 
وسيادتهم » « ذلك بأن الله لم EL‏ مغيرا 
نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم » . 

وکل دارس لهذه الحضارات العالية 
بدهشه أن الحضارة الاسلامية ليست 
كغيرها من الحضارات المختلفة التى 
شهدها العالم منذ وجوده : 

فلا توجد حضارة من تلك الحضارات 
انتشرت فى سرعة الضوء مثل الحضارة 
الاسلامية . ٠.‏ 

ولا تحد خضارة من تلك الحضاراث 
تصبح عالمية بالمعنى .الصحيح » بحیث 





)1( مجلة ١‏ لوعن الاسلامی 


العدد. الاول ص: 5؟ وما بعذها » الدكتور معرؤف الدواليبي ٠.‏ ' 


۳۲ 


الحضارة الاسلامية 


۱ 


تستقر فى نفوس الشعوب الختلفة 
والقوميات العديدة الستی استقبلت 
اضواءهاء وتحل محل حضارتهم وتصبح 
هى كل شىء بالنسبة لهم يضحون فى 
سبيلها ويفتدونها بأرواحهم كالحضارة 
الإا 


فالحضارة المصرية القديمة مثلا كانت 
حضارة عالمية بمعنى انها كانت أقوى 
الحضارات فى عصرها » وأنها أثرت فى 
الحضارات التی حاءت بعدها لا بمعنى 
آنها انتشرت ی العالم القدیم کله » وأن 
الشعوب‌الاخری قد اعتنقتها وأستبدلتها 
بحضارتها وجندت نفسها للدفاع عنها . 


و کذلك الشان ف الحضارة الاغرقية 
والرومانية وغیرهما » ولکن الحضارة 
الاسلامية حضارة عالية » بمعنی آن کنبرا 
من شعوب‌العالم غیر العربية قد اعتنقتهاه 
ونبذت فى سبيلها كل ما بتمارض معها » 
وكيانها المادى والروحى . 


ولا توجد حضارة من تلك الحضارات 
حوت من pels‏ الخلود ما عصمها من 
الفناء آمام التیار الجارف للحضارة 
الحديدة مثلما حوت الحضارةالاسلامیة» 
فقد احتل الستعمرون الاوربیون العالم 
الاسلامی کله تقریبا » ولم يكن هدفهم 
من هذا الاستعمار نهب الثروات المادية » 
واستنزاف الوارد الاقتصادبه نی تلك 


7 البلاد فحسب 1 وائما كان القضاء علی 
i‏ الحضارة الا سلامية واحلال الحضارة 


الاوربية مكانها من أهم أهدافهم » كان 


4 


استعمار النفوس من أكبر غاياتهم » 
والغزو الفكرى من أخبث أسلحتهم . 
وقد نجحوا فى استنزاف كثير من موارد 
العالم الاسلامی ونهب ثرواته » ولكنهم 
فشلوا نی القضاء علی الحضارةالاسلامية 
العرقة » کما آرادوا » واضطروا الى 
الخروج من معظم بلاد العالم الاسلامی 
الذی أخذ کتشف نفسسه » وستز 
بتاربخه » ویبحث عناصر الخلود فى 
حضارته . 


لد امتازت الحضارة الاسلامية اذن 
على سائر الحضارات السابقة واللاحقة » 
سرمة انتشار آضوائها » وباستقرآرها 
فى نفوس الشعوب الختلفة » والقومیات 
العديدة التی استقبلت اضواء‌ها » 
وباحتوائها علی عناصر الخلود التى 
عصمتها من الفناء آمام التیار الجارف 
للحضارة آلادية السعورة ۰ 


ان الدلائل كلها تشير الى أن الحضارة 
جديد بعدما بدت بوادر انهيار الحضارة 
الاوربية التى سيطرت على العالم ىن 
الفترة الاخيرة بأسلحة من الدمار وحرب. 
الابادة والتخريب . 


ان Cow‏ عناصر الخلود فى الحضارة 
الاسلامية له مجال آخر © غير أننا 
نستطيع أن نجمله فى أنها حضارةانسسانية 
عامة » صالحة للحياة فى كل زمان 
سعادة الانسان » حضارة بناءة تدعق 
على التمييز العنصرى © وتعمل علی 
توجيه الاسرة الانسانية كلها الى هدف 
واحد » هو العمل الخالص الدائب فی, 
سبيل مرضاة الله الذى لا برضی عن 
الإنسان الا أذا عمل فى سبيل بناء الحياة» 
وتقدم البشرية » وسعادة الانسان . 


من هنا كانت عناصر الخلود فى 
الحضارة الاسلامية هى نفس عناصر 
العالية » بمعنی آن الاسباب التی حعلت 
الحضارة الاسلامية تصمد امام كل 
وال اله آللی انسعملتها الخشنار: 
جعات الحضارة الاسلامية تنتشر فى 
وتصیح حضارة عالمية تمتاز على جميع 
الخضارات ell‏ مها او اله ا 
ob‏ الشعوب التى استقبلت أضواءها » 
وعاشت فى ظلها » تعرف فضلها » 
وتتمسك بها » وتناضل فى سبيلها » 
وتعتبرها حضارتها » ولا تنظر اليها 
نظرة الحضارة الدخيلة » كما نظرت كل 
الشعوب التى rs‏ 
الاوربية الحديثة بالقوة الغاشمة الى 
أنها حضارة دخيلة » وأخذت تقاومها 


كما تمتاز الحضارة الاسلامية على 
جميع الحضارات التي سبقتها أو لحقتها 
بأنها لم تمت حين تعرضت للمحنة » ولم 
تستطع كل القوى المعادية أن تقضى 
جراحها » نم نهضت لتوّدى دورها » 
وتحتل مکانتها العالية من جدید » حتی 
برث الله الارض ومن علیها . 


الاسلامية ی‌آنحاء العالم» نبرز مظاهرها » 
ونعرض تاریخها » ونتعر ف Lm pole pple‏ 
نحن العرب‌والسلمین»۷ دور الستشر قبن 
خدام الاستعمار ومروحی الا کاذب ۰ 


من وت النساية فى سا 


Ps 


pos IN ah gla القبادى مؤسة كل‎ 


الأرض تقدس اللفة yall‏ 4 لفة 
القرآن ‏ وتعتز بها أكثر من أعتزازها 
بلغاتها القومية » وترجو للأمة العربية 
أن تقوم بدورها فى نشر.لغة القرآن فى 
انحاء العالم الاسلامي كله . 


التزيهة والبحث العلمی الواعی () . 


كم من المسلمين فى آنحاء الأرض 
(stents‏ أن نع رفهسم » وندرس مأفسيهم 
وحاضرهم » ونتعرف على ما أسهموا 
ویسهمون به نی بناء الحضارغالاسلامة» 
ونبحث امكانياتهم وحاجاتهم ووسائل 
التعاون معهم فى سسيل تحقيق أهدافنا 
الانسانية ا مشت ركة 6 فى سببیل الحضارة 
زمسان ومكان » بما فيهسا من عناصر 
الخاود » عناصر العالمية . 


الأسلامية فى بلد لا يذكره الاحتون Laine‏ 
يتكلمون عن الاسلام والمسلمين » مع أن 
للاسلام هناك حضارة أصسيلة عريقة » 
وللمسلمين هناك حهادا من‌آنصع‌صفحات 
الجهاد » فنيداً البحثت بالتمرف على 
الحضارة الاسلامية ق بوغوسلاقیا آن 
شاء الله + 





)١(‏ أنظر « تاريخ الآداب العربية » لبروكلمان لترى العدد الضخم من الكتب العربية التي الفت فى غير 
البلاد العربية » فى الهند والباکستان والصومال‌واففانستان وستفافورة والبلقان ۰۰۰۰ الخ . 


Yo 











شكلة القضاء والقدر 


isa 
aoe 


Mi 


فقد أراد الله ما كان من الأعمال خيرا أن تكون وأمر 
بها » فهو يريد منا اقامة الصلاة وايتاء الزكاة وأن 
نوحد الله تعالى ونؤمن برسله ويأمرنا بذلك » 
ولا برید العاصی » فلا پرید الکفر والفسسوق 
والعصيان » ولا يأمر بها أى أن الله تعالى لا يشام 
الشر ولا بریده ولا یأمسر به » بل هو من أرادة 
الانسان واختیاره وفعله . وقد التزم العتز اس 
هذه الأقوال لأسباب لائة هی . 

۱ - اذا کان الله تعالی خانسق عباده » دکان 
العباد لا فعل لهم » بطسل التکلیف الشرعي لان 
الشرع عبارة عن أوامر ونواهى » وهما فى مجموعهما 
طلب »© والطلب لا بد آن تسبقه القدرة والحرية 
والاختیار » والا ل#صبح الطلب تکلیفا بما لا یطاق . 

۲ اذا لم یکن الانسان مسنقلا بایچاد فعله » 
لبطل العتاب والثواب الوارد بهما الوعد والوعید » 
اذ لیس الفعل مسند! الیه مطلقا حتی یمدح آو 
py‏ + 

ff‏ اذا لم يكن للانسان حرية واختيار لم ببق 
لبعثة الأنبياء فائدة 6 اذ البعثة دعوة والدعوة لا بد 
وأن تسبقها الحرية والاختيار . 


۲ - مدرسة أهل السسئة ( الأشاعرة ) 





١‏ ل أجمع أهل السنة على أن أفعال الانسان 
الاخنيارية مخلوقة لله تعالى » فلا أثر لقدرة العمد 
فى خلقها وايجادها » وانما جرت العادة آن یخلق 
الله تعالى الفعل للعبد » ويخلق فيه قدرة على 
اصدار ذلك الفعل للعبد » فالفعل , ابداعواحداث 
لله » وكسب للعبد . والكسب , عبارة عن الاقتران 
العادى بين القدرة الانسانية الحادثة والفعل » 
فائله قد أجرى العادة بخلق الفعل عند قدرة العبد 
وارادته » لا بقدرة العد وارادتسه . وآجمعوا 
أيضا على أنه لا يوجد ای ارتباط ضرورى بين 
القدرة الحادثة والمقدور المنولد عنها » فالعلاقة 
الظامرة بين القدرة الحادئة واللمقدور 
ليست على مذهبهم سوی علاقة عرضية جائزة 
منشو‌ها العادة وهنه العادة لا تستوجب ضرورة 
قط >. فاذا أرآد الله خرق تلك العادة لم يكن ىق 


YA 


ذلك حرج ما دام الله قادرا على كل شيء » فيجوز 
( كما يقول البغدادى ملخصا وجهة نظرهم ) أن يمد 
الانسان وتر قوسه ويرسل السهم من‌يده فلا يخاق 
الله تعالی ق السهم ذهابا » واجازوا آن یجسع 
الانسان بین النار والحلفاء فلا تحرقها علی نقیض 
العادة » وقد خالف آهل السنة فى ذلك قول 
الفلاسفة الذين حكوا ب كما يقولالامام الغزالى ب 
« بان الاقنران الشاهد ق الوجود بین الاسیاب 
والسسبات اقتران تلازم بالفرورة » فلیس ی 
القدور ولا قى الامکان ایجاد السسب دون Sevan‏ 
ولا وجود السبب دون السبپ » , 


واذا قیل ol‏ مبداً النجویز والقول بخرق 
العادة يزازل نقتنا بمعارقنا وبما عليه الأشياء » 
فكيف نثق بمعارفنا ؟ وما هی حدود الصال ؟ 
أجاب الفزالی ر ممثلا لوجهة نظر اهل السنة ) 
بان من المکنات فى مقدورات الله ما سيق فى علمه 
أنه لا يفعله 6 ويخلق لنا العلم بأنه ليس يفعله » 
آما الحال فهو الجمع بین الاثبات والنفی » کالجمع 
بين الوجود والعدم » أو كون الشىء الواحد فى 
مكانين فى وقت واحد من جهة واحدة » وكل ما 
لیس کدلك فهو جائز » وانما بستنکر لاطراد العادة 
بخلافه , 

لقد صاغ الاشاعرة نظرية الجواز أو الاتفاق 
هذه لغرض التأكيد على قدرة الله العامة الشاملة 
واستقلاله بالفاعلية وسلب الاشیاء وگذلك‌الانسان 
من قواه الفاعلة » فمثلا تحريك الکاتپ للقلم » 
هو ی الحقيقة من فعل الله الذی بخلق عند تحرلد 
القلم أربعة أعراض متتابعة ليس ین واحدصا 
والاخر ارتباط سببی » دانما هی متقارنة فى 
الوجود فحسب » ومسدذه الاعراض هی الارادة 
والقدرة والحركة ‏ يخلقها الله فى يد السکاتب س 
وأخيرا فعل التحريك ب يخلقه تعالى فى الفسلم 
فيتحرك » وهذه الاعراض يخلقها الله تعالى على 
التوالى طلما شاء » اذ هى لا بقاء لها فى ذواتها » 
لان العرض لا یلمث علی مذهبهم آنین » وانما یبفی 
ببقاء هو الآخر عرض يخلقه الله ويعدمهباستمرار, 
وقد ترتبت على هذه النظرية قضية دينية هامة » 
وهى ان القول بفاعلية الاشياء ضرب مسن الكفر 
وانکار لفاعلية الله الطلقة » لان الايمان الاصيل 
عبارة عن الاقرار بأن الله هو الفاعل الفرد الذی 
لا فاعل سواه , 


؟ ل أجمعوا على أن ارادة الله عامة تشمل كل 
الوجودات » الخر والشر على A>‏ سواء » ولکنهم 
فصلوا وميزوا بين الأمر والارادة » فارادة الشر 
لا تنضمن الأمر به » وعلى هذا فارادة الله توافق 
علمه » فكل ما علمه أزلا أنه سيكون فهو مراد له » 
وما علم أنه أن يكون فهو غير مراد له 

آما تبربرهم لهذا الذهب فيتكون من نقاط , 

١‏ ان فعل العبد ممكن فى نفسه » وکل ممکن 
متدور لله تعالی » لّن قدرته عامة شاملة » ولا شىء 
“مما هو مقدور لله بواقع بقدرة العبد لامتناع 
اجتماع المؤثرين على مقدور واحد , 

؟ ب لو کان العبد موجدا لافعاله بالاختیار 
والاستقلال لوجب آن بعلم تفاصسیلها » ولا کان 
من. الستحیل علی ‏ الانسان الاحاطة بجمیع وجوه 
+لفعل > أذ تصدر منه آفعال نی غفلته وذهوله وهی 
علی. الاتساق والانتظام. وصسسفهة الاتقان و الاحکام 
والعبد غر عالم بما یصدر منه » وجپ .آن یکون 
الصادر منه دالا على مخترعه ب أى الله تعالی د , 

۳. س أن العبد لو كان. موجدا: لفعله بقدرته 
واختباره استقلالا » فلا بد أن يتمكن من فعله 
وترکه » والا لم یکن قادرا عليه مستقلا فيه » 


فلا بد آن بتوقف ترجیح فعله علی ترکه علی مرجح 4 . 


اذ لو لم یتوقف علیه کان صدور الفعل عنه مع 
چواز طرفیه وتساویهما اتفاقا لا اختیارا » ویلزم 


آیضا Mi‏ یحناج وقوع آحد الجائزین ن الى سپ ». 


وذلك الرجح لا یکون منه » آی من العبد باختیاره » 
والا لزم. التسلسل + 


راینا نی الشکلة 


لا شك أن البحث فى مسالة الجبسر والاختیار 
والتوفیق بینهما من أعقد المشاكل التي عرضت 
للعقل الانساني » فهی - کما بقول المرحوم العقاد ب 
'(( معضلة المعضلات فى جمیع الادیان ومذاهب‌الحکمة 
والفلسفة » لآنها مسألة الحرية الانسانية والارادة 
الختارة » وهى فى الحق مسألة الانسان الكبرى فى 
علافته الابدیة‌بالکون فلا نهایةلها الی آخر الزمان»" 
ولذلك ALS) Last‏ ائناس خولهاً وصاروا فیها 
الی مذاهپ شتی » والذی دعاهم الی الاختلاف 
كما يقول ابن رشد « of‏ الادلة العقلية حولها 
متابينة وظواهر النصوص فيها متعارضة » وذلك 
أمر لم يآت عبثا بل كان مقصودا من الشارع لكى 





يوحى الى العلماء القادرين على فهم الكتابوالسنة 
فهما صحيحا » بالحل الذى يجب أن يذهب 
الشبهة » . وبقدر ما يتعلق الموضوع بالاسلام 
ومعالجته للموضوع فاننا نسارع الى القول بأن 
الدین الاسلامي فرق ومیز الجانب الشرعي‌النكليفي 
من الشكلة من چانبها الفکری الفلسفی » فلا نزاع 
بين السلمین ف آن الشرع نظر الی الانسان کفاعل 
حر مختار » ومن ثم..آثبت الافعال للعیاد وحاسیهم 
علیها بما آقام من حدود وعقوبات , 


لقد وچد الستشرقون ف التعارض الظاهرى 
فى نصوص القرآن الکریم النعلقة بهذه المشكلة 
منفذا للهچوم علیه ووصفه بانه کتاب یجمع آشد 
الذاهپ التعارضة » وفضسروا الأمر تفسیرا ینتهی 
الى انكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » فیزعم 
هربرت كريمه » وكولد زيهر ومكدوناك » وشاخت » 
ونیکلسسون وش رهم السی « أن الذاهفب 
التعارضة التضادة التي عرضها محمد 3 مسالة 
حرية الارادة والاخئيار نر جع الى آزذمان مختلنة 
من نشاطه النبوی » وتنفق والتاثرات التي آوحنها 
الظروف والأحوال المختلفة فى کل فترة من الفترات» 
ففی الازمان الأولی للعصر الکی کان یقبل تماما 
حرية الاختیار والسوولية » ولکن ف الدينة آخذ 


١‏ یتوفل شیثا فشیثا ق مذهب: الجبر » والتعالیم 


الاکثر چبرية ترجع الی الفترة الأخيرة » . آن هوّلاء 
الستشرقین ینسون آو یتناسون آن من آهم LT‏ 
التي اعتمد علیها الجبرية من مثل قوله تعالی 
« وربكك یخلق ما یشاء ویختار ما OW‏ لهم الخرة 
سنبحان الله وتعالی عما یشرکون » وقوله تعالی 
« وما تشاءون الا آن یشاء الله رب العالین » . 
وقوله تعالی « ذلکم الله ریکم لا اله الا هو خالق 
کل شي: فاعبدده » هی آبات مکية , 


: آن القرآن الکریم فى. هذا الخصوص» انما يعرض 
حالتين نفسيستين للروح المتدينة فى موقنها 
من خالقها » حالة الشعور بعظمة الله وقدرته حتى 


. یتضاءل بجانبها شان المخلوقات ات كالانسبان 


وغره ت فنجد آیات ظاهرها تفید الجبز » وخالة 
شعور الانسان آحیانا بقدرته الحادثة الحدودة . 
لك الشعور الذی بجعل للقدرة النی پستشعرها 
فى نفسه بعض الحق فى التأثير على مقدوراتها » 
ومن تم نجد آیات یفید ظاهرها الحرية والاختياز 





البقية على ص : Yo‏ 
۳۹ 








عرو و کارا E vee eee a‏ 
واستبشروا فاكل شعب فرحة فالشعب حاز مكارما وفخبارا. 
عيد البلاد قدمت ۳ ۳ وتضوعت منك القلسوب تشثارا 
وشدت على هام الغصون بلابل تتلو المدیسح عشسية ونهسارا 
وتبسمت فوق الوهاد خمائسل وفتحت آزهارها. آنسوارا 


یاعید قومی جثت بل کری لا ۰ والذکریسات‌تجدد فک را 
هيا شباب القوم نحو فضائ ل | فمكارم الأخحلاق لا تمسواری ‏ 
شدوا العزائم للمحامد واللا فاز الذين تخطوا الأسسوارا ‏ 
ومعزة الأوطان في أبئاهيا mol‏ ااا ان اة 


ان حان خطب آو آلم توجسع فالكل في ساح الوغفى ورا 
ابه الکویت لنا بیدك بهجة ونری بعزك دائما آحبسرارا 
بقيادة الشهم الأبى آمیرنا ترقی البلاد وتدرك الأوطارا 


قومه بعزيمة ويقيبم للدين اليف شعارا 


المندئ میدرازا: ‏ 











لالذستاذ أنور الحندى 





ما زال الاسلام قادرا علی آن یعطی الفکر الانسانی ویاخذ منه » شأنه دائما ق 
مختلف آدواره وخلال آربعة عشر قرنا ٠‏ وقد آعطی کل من اتصل به سواء کان انصال 
اندماج أو اتصال خصومة ٠‏ أعطى هذه الأمم الني امتزجت به واأخذ منها واستوعب 
نقافات الامم السابقة له من بونان ورومان وهنود وفرس وانتفع بهسا ۰ واستطاع أن 
يصبغ الحياة نی آوربا بطابعه » منذ بلفت اضواژه الاندلس وآفام فيها جامعاته العلمبة 
التى امتدت آثارها الى فرنسا وايطاليا ٠‏ وشكلت خميرة النهضة الغربية الحديثة فى 
مجال : العلم والفكر والحضارة ٠‏ كما استطاع أن يمد لفته على الأرض كلها » وأن يؤثر 
فى لغات العالم الاسلامي تأثيرا عضويا فى تركيبها الخاص » وفى مضمونها أيضا » فقسد 
كانت ثقافة القرآن هى مصدر الثقافة العربية الاسلامية خارج نطاق الأمة العربيسة 
فى كل مكان وصل الاسلام اليه » وقد استطاع فى أشد أوقات أزماته السياسية وضغط 
القوى المعادية له ( الحروب الصليبية وغزوات التنار والاحتلال الفربی ) آن بفتح آفاقا 
جديدة » وقبل أن تنتزعه القوى ااجتمعة عليه فى الآندلس كان قد استطاع أن ينفذ 
الی آعماق حئوب شرق آسيا » وآن یکسب فیها آتباعا جددا » وقبل آن تزول دولته فى 
الامبراطورية العثمانية كان قد وسع آفاقه فى شرق افريقيا ووسطها ٠‏ 


وهکذا لا بتو قف الاسلام عن‌الامتداد » 
له التي سقط فکرها اذا سقطت » فهو 
لیس رباطا سیاسیا متفیرا بقدر ما هو 
رباط احجتماعی مستمر » غير آن ظاهرة 
جديدة ارتبطت بالنفوذ الاستعمارى فى 


۳۲ 


خلال قرن وربع قرن‌تقریبا کان لها آثرها 
البعید الدی » تلك هى ظاهرة الحملة على 
الشبهات حوله والقاء التهم والشكوك 
حول مفاهیمه و قیمه ۰ 

هذه الظاهرة كانت بعيدة المدى فى 


اتحاه الفکرین والکتاب الی « الدفاع عن 
الاسلام » » الذی آصبح آشبه ما یکون 
بالسوق الى قفص الاتهام . وف تقدير 
بعض الباحثین آن هذه الحر كة قد عطلت 
الدعوة الى الاسلام نفسه ٠‏ فأصبح 
امفكرون المسلمون فى شغل شاغل بالرد 
عد ىالهجوم ؛ بدلا من الزحف للدعوة الى 
الاسلام » والحق أن تحليل ما يوجه الى 
الاسلام من اتهام والرد عليه وازالة 
الشبهات المثارة وکشفها علی نحو علمى 
عقلى دقيق » ودون أن بطغى عاى ذلك 
طابع التعصب أو العنف أو الكتابة 
الحماسية أو العاطفية » هو عمل من 
صميم « الدعوة الى الاسلام » ذلك أن 
هذه الاتهامات والشبهات لم تعد کلمات 
تلقی آو تذاع » بل صبحت نصوصا نی 
دواثر العارف ومصادر الدراسات نی 
الجامعات » والدارس » وهی مبثوثة فی 
المراجع الأساسية التي يلجا اليها 
الاساتذة والباحثون ف العالم العربي » 
فتحری علی آأقلاممم دون تنبه الیها » 
وهى بعد هذا كله سلاح يبحمل ost‏ 
على مقومات هذه الأمة . 


الشبهات ودراستها والرد عليها 4 
فيها ٠‏ وهو عمل ترجع أهميته الى أن 
بتخذ مکانا له عن طریق ثغرة قد بحدها 
آن بهدم عاملا آو اکثر من العوامل الكونة 
Ol gal‏ هذه الأمة امانا منه بأن ذلك 
بضعف « القوة النفسية » التى تواحه 
نفوذه وشخی علیه » وليس معنى هذا أن 
الفكر العربى الاسلامي نعلق نفسه أبدا» 
فهو لم يغلق نفسه طوال أربعة عشر 
قرنا » وقد كان دائما مفتوحا على BET‏ 
الفكر بأخذ وبعطى » ويستوعبويمتص » 
على قاعدته الأساسية التي لا بنحرف 
وقلب وعقل » ودنیا وآخرة » ودين وعلم 
وأن هذه العناصر تتزاوج وتتلاقی.ی 


تکامل واضح) وأن مصدر الاضطراب 
انما FO‏ من أنقصالها » ذلك طابع الفکر 
العربى الاسلامي ؛ الذى بنى قاعدته 
الأولى على أساس « التوحيد » » وسيادة . 
الانسان على الکون تحت حکم الله »> قبل 
آن بلتقی بالفلسفات اليونانية والرومانية 
والهندية . , 


ومن هنا كان موقفه منها موقف حرية 
كل ما يزيده قوة على الحياة » ویشحد 
أسلحته فى سبیل الدفاع عن العقائد . 


واذا کان الاسلام ی مضمونه الأصلي 
عصارة الادبان السماوية باعتبازه 
خاتمها » فانه ی مجال الفکر قد استطاع 
أن بذيب مختلف الثقافات ASL‏ 
السابقة عليه فى كيانه » دون أن يفقد 
مقوماته الأصلية » ذلك أنه أساسا دين 
الانسسانية والعالمية »© ومن هنا كانت 
قدرة الاسلام علی الالتقفاء بالثقانات 
والحضارات خلال عمر ه المتد 6 دون أن 
يصطدم بها . ومن هنا كانت مرونته فى 
والمذاهب سواء فى داخل. نطاقه أم فى 
خارجه » دون أن يقضى عليه منها شىء ٠‏ 


والواقع أن » الاسلام (( منك ظهوره 
cl‏ البوم » کان‌قادر ١‏ على الحباةو اتج ركة 
مؤثرا فى مجرى الناريخ » سواء فى آبان 
انتصاراته 6 أو فى خلال فترة الضعف 
التي مرت به » آم نی مرحلة البقظة التي 
تمر به اليوم » وحتی نفف علی آساس 
نابت فى هذا البحث علينا أن نواجه هذه 
الحقائق العشر : 

Voi‏ 2 أن الاسسلام كأن مفهومسه 
الصحيح الكامل : دينا ومدنية ٠‏ 

bt‏ : - أن وتيقة الاسسلام الكبرى 
الخالدة « القسرآن ) قد حفظت مسن 


۳۲ 





یام انرام ن وت ” وبيئله ٠‏ 
| رايقا  :‏ اكد الاسلام آهمية العقل » 


وفضل العلم » وجمسع بين الاتخاهين 
المادى والروحى ٠‏ ولم يكن عائقا عن 
خامسا : ب التفسم النتاريخي للاسلام 


يعطى مفهو ما یختلف" کل الاختلاف مع 
مقایسس الآديان والمذاهب الختلفة ٠‏ 

سادسا : س أبرز طوآبع الاسلام نعف 
التؤحيد : : ( طايع الشمول )) + 

سابعا : 6 ws‏ استمرار قدره الاسلام 
الدائفة المتجددة على البفاء ومنشح 
الانسانية قيماً جديدة + 

تافنا : تس ما تزال ( اللغة العربية » 
هى لغة الاسلام قاف والآفة العرببسة 
قومية ورسمية ٠‏ 

تاسعا : سے ان دور العرب والمسلمين 
3 العلم والحضارة ل سبيل الى تجاوزه 
أو آنکاره: ۰ 

عاشرا : ب أن الشربعة الاسلامية حية 
صالحة لكل زمان ومكان » قائمة بذاتها 





ولقد واحهت الاسلام شهة القول 
بأنه دين روحى © دنه العلاقة بين الله 
والانسان > لا صلة له بالحياة والمجتمع » 
وى هذا محاولة لانكار مفهوم الشمول 
Ga e‏ 


۳ 


© الاسلام لیس دنا قحسب‎ : Epes 
ولكنه أسلوب فى الحياة . والاسلام‎ 
کدین له 4 وخر دليل على‎ 
ذلك أن الأدبان الأخرى لم يستطع أحدها‎ 
أن بجد سبيله الى نفوس الأميين والفقراء‎ 

من السلمین آو الی نفوس الثقفین ثقافة 
غالية » ally‏ لتحد علماء الذرة والحیوان 
والرياضة رغم بلوغهم هذه الدرحة العليا 
ظلوا مخلصين لدينهم الاسلامي ؛ وما من 
ا سيول من رن 
وأن كأن بعضهم قد استغرب فى انماط 
حياته » و بحدث هذا عن مصادفة » 
ولكن له دلالتة القوية » ذلك أن الاسلام 
له قيمه التى لا ترضى الجاهل فحسب »6 
بل ای کی جات التعغلمين 
sual‏ 

ويقول موريسون : ان الحق الذى 
Sole Y‏ فيه أحد أن الاسلام أكثر من 
معتقد ودین » وانما هو نظام اجتماعي » 
تام الجهاز 6 هو حضارهة کاملة النسیج 
لها فلسفتها وتهذیبها وفنونها . 

وقول الدكتور بول ركلا UL oT sal:‏ 
أن نعرف ويعرف العالم جوهر هذا 
الدین » دين يجب ألا نكتفى بتسسمیته 
دینا ونقف » بل لنعطیه اسمه الحقيقي » 
ولنسميه فلسفةدينية» فنكون قد أعطيناه 
eae‏ و سس hee‏ اذأ 
بابه علی مصراعیه » وهو واسع الارجاء » 
لتلقى الرقى الحديث الذى أنتحته 
الأجيال الطويلة » ولیس کما يزعم البعض 
بمحدود الأطراف وضیق الدخل » لأن 
تعالیمه الر فيعة » وضعت لرور الدهور > 
وستبقى خالدة وضاءة الأنوار » تکشف 
كل مدنية تتمخض عنها العصور » وان 
لاسلام هو as.‏ الوحيد بين جميع 
الأديان الذی آوحد بتعالیمه السامية 
عقات کثرة تحاه متيل الشضعوب idl‏ 
الفسق والفجور » ويكفيه فخرا آنه قدس 
الاتسال وعظمها » لرغب الرجل بالزواج 
وسرض عن الزنا الحرم شرعا وتشریعا ؛ 
وآن الاسلام قد حل بعقلية عالية عادلة 


آغلب السائل الاجتمامية التي لم تزل 
فالاسلام هو الدين الدیمقر اطي الوحید 
سیو اء بتعاليمه أم شرائعه أم بعاداته فهو 
لا مترف مطلقا بالزعامة الدينية ۱ 


ویقول اد کتوی: خرمانومن : أن آوربا 
م الاسلامليهوطبقه قبل 
ثورة فرنسسا بنحو ألف عام © لقد كانت 
فکره الساواه والديمقراطية من ابتكار 
« القرآن » عرفتها أوربا فى التقرن 
all‏ عشر بينما هى من حقائق الاسلام 
وأصو له منذ نشأته . 


د وثيقة الاسلام الخائدة : « القرآن » 





آما « القرآن » فقد ظطل قادرا على 
التاثیر فی الفکر العربي الاسسلامي > وفی 
الفکر الانساني dole‏ 3 أذ كانت اجاباته 
على مختلف القضابا والعضلات os‏ 
psa‏ الباحثين 4 على أساس أنها قادرة 
على حل أزمة الانسان الحدريث . 


بقول فيليب دی طرازی : لسسنا نعرف 
LLY‏ وه آثار العلماء والباحتین 3 
القرآن منذ ظهور الاسلام الى الیوم » 
تلك حقيقة صادقة لا تفتقر الى برهان 
سندها أو ححة تدعمها » ومن المقرر 
ألثابت أنه لولا القرآن لا انتشرت اللغة 
Yodo? pl a ed al‏ 
القرآن للا أقبل ألوف ألوف من البشر 
على قراءة تلك اللفة » وعلى كتابتها 
ودرسها والتعامل بها » فالقرآن عزز 
الجامعة العربية وصان عنطر‌ها» وضمن 
سلامتها علی توالی السزمان » ذلك آن 
لاسلام فسرض علی کل مسسلم آن 
بدرسه(١)‏ وبحفظه وبحود قراءته قبل 
أى علم من العلوم البشرية » وهكذا حفظ 
التفاهم بين الشعوب ae en‏ 

من الشعوب » وقد ۱ اللغة 





تدوع العا lem‏ خلافا لا انتاب 
ous‏ الأقوام الذين الدمحوا 3 العرب 
بعد الاسلام » کالرومان والسریان 
ما و اا ا 
وغيرهم ٠‏ ۱ 

وى تقدير العلامة « أتيان دبنيه » أن 
القرآن قد حقق معحزة لا نستطيع أعظم 
foo ae etl‏ با كه 
عاد أحد أصحاب Jot!‏ اليوم الینا 
أهل اللغة ال Bue ee‏ 7۷ 
مثلا آحد معاصری ably)‏ ) من امل 
القرن الخامس عشر الذی هو آقرب 
اليئا من عصر القرآن من الصعوبة فى 
مخاطبة العدد لاکبر من فرنسیی البوم. 
وان لغتة القرآن وان کانت تمت فى 
أصولها as‏ عصور بعيدة قديمة فهی ۱ 
من الکتشفات والمخترعات الحدرثة دون 
آن تفقد شیْا من رونقها وسلامتها . 


oa واه جيبون ج أن‎ a 
فقط بل للأحكام‎ ae ees ليس‎ 
الحنائية والدنبه وال مرائع التي عليها‎ 
مدار حياة نظام النوع الانساني وترتيب‎ 
٠. شكونه‎ 

وبقول العلامة « فينى » : ان القرآن 
ليس بكتاب دننی فقط بل كتاب علم 
وآدآب»ونجد فيه بيان الحياة السياسية 
وظائفه ا والأحكام ا التى 
آن لم توجد ف القران توحد فی السنة . 

ویدافع ( ألسیر رشارد وود » عن 
بان ر ان دون ی 


oe Jal الوقت ره ۱ الأمور‎ ۰۰ ee 





)١(‏ ليس على سبيل الالزام لكل فرد 


من المسلمين ( الوعی ) 


vo 





بين الدعوة الى الاسسلام 
والدفاع عنه 


MM. 


eG‏ اة 6 راق کا من 
GN A‏ يزعمون أن المسلمين 
لا نتسلى لهم التقدم والارتقاء نی معارج 
الحضارة ما UF ge Cr es \ gala‏ 
القرآن التي يقولون انها لا تلائم المعارف 
واكتساب ألفنون . وهذا وهم باطل نشا 
عن الجهل بمقاصد القرآن ‏ ویکفی‌برهانا 
علی بطلانه تاريخ صدر الاسلام وعتابة 
علماء العرب بالعار ف والفنون »ودرسهم 
كتب الحكماء والأقدمين ) ۰ 


وتقول ال کتورة لورا قيشيا فالري : 
أن المعجزة التي تفوق کل العحزآت 
والني وصلت آلینا أخبارها من مصادر 
غير مشسكوك صحتهاً هى « اتقرآن » 
فانه كناب لا آنسسان أن بأتى 
oe ES‏ 
منسقة مشتملة على معان كشرة سهلة 
المأخذ » فلا هى كثيرة الايجاز » ولا هى 
um dal‏ الاسهاب والاطالة ؛ ولا كان 
أساوب القرآن فريدا فى بابه » ولم يكن 
له مثيل سابق فى الأآدب العربى » فانه 
بقع فى النفس البشرية موقعا صحيحا 
لا تصنع فیه ولا آفتراء ولا تموبه ولا 
استکراه » اذ آن آياته كلها على حانب 
عظیم من الفصاحة » حتی ما کان منها 
خاص بالاوامر والشواهی التي يحب 
منطقیا آن تکون فى أسلوب هادىء » كما 
أن سير الأنبياء وأوصاف بدء الخلق 
ونهايته » والأحكام » وخصسائص الله 
وصفاته » كل ذلك نكرر ذكره فى هذا 
الکتاب العجیب باآشکال وصور متعددة » 
ولکن دون أن يفقد شسنا من روعته 
ومکانته» وكذلك فان الانتقال من موضوع 
الى موضوع فى ( القرآن » بحصل كشرا 
ولكن بغير أن ينحط التعسر عن مستواه 
وذون ات كل ۳ 


)1 )کتابه : الدعوة الى الا سلام ۰ 


۳۹ 


وسلامة التصر وهما صننان بندر آن 
يجتمعا معا » وقد ظهسرتا متحجليتين فى 
القرآن » وفيما عدا ذلك فان كل صور 
البلاغة تجد تطبيقا كاملا فى القرآن » 
فكيف اذْنْ والحالة هذه يمكن القول ob‏ 
هذا الكتابٍ العحيب من محمد » 
الذى لم طوال حياته. سوى بیت 
واحد من‌الشعر وهو « آناً النبى لا کذب » 
آنا ابن عبد المطلب )» ولقد تحدی النبی 
قومه آن Same GLE Mgt,‏ ال رآن آو 

رة واحدة منه » و أن الفصحاء 

من العرب كانوا أكثر من رمل الصحراء 
a‏ أعداء Yow Ih‏ م لم سسنطیعوا آن 
بعارضوا الفرآن i‏ و لکنهسم حارسوه 
5 عندما لم یجرژوا علی محاربته 





واصل الاسلام انتشاره منذ oe‏ 
الى البق eae oe‏ 
و قد انتشر ۳ الذاتية وبفضل iol‏ 
التي تحمل التوحيد والحرية . 

olin gt gh‏ ارنولد )\( Qh!‏ کات 
الروحية قد بقيت لا تحول دونها 
الحوائل » حدث هذا برغم اغارة الفول 
على بغداد » وقيام حكام الأندلس بطرد 
السلمین من الاندلس » کان ذلك بحری 
تلك هی جزيرة سومطرة » ثم کانوا علی 
وشك آن بدآوا تقدمهم الوفق ی جزاثر 
ساعات أزمته السبياسية بطائفة من 
أعظم غزواته الروحية » . 
.. ويقول العلامة مونتيه () : فى افريقيا 
أناس من المرابطين هم دعاة تبنتسير 


حقيقيون »وهناك طرق دینية آخذت علی 
تفسها بشر الاسلام » على أن ویو 
يننشر بنفسه بواسطة المسامين أن 


a لآن كل مسلم فى البلاد الوثنيه داعية‎ ٠ 


بحد ذاته » وقد آنشاً السلمون قری 
بسکنها آلهتدون آلی دینهم من الحدتن 
3 الاسلام > والمدرسة 0 العو امل 
الفعالة ٠‏ فهم على الجملة عندما ينزلون 
وبتوطنون فى بقعة جدايدة يصرفون أولى 
بجانبه مدرسة ٠‏ 


« والمسام ينشر دينه وهو متوفر على 
تجارته أو عأمل فى صناعته » والاسلا 
يننشر بواسطة القوافل التي ترحل الی 
البلاد الوثنية » ودعاة الاسلام فيما عرفوا 

من الغيرة يعمدون الى ذرائع مختلفة » 
تنسب کل حال » بحسب الأقطسار 
والش دوب التي يبثون دعوتهسم بين 
آهلها + 


؟ ب الاسلام والعلم 


"وی مجال الدفاع عن الاسلام : تبدو 
القضية الكبرى فى أنهام الاسلام پا 
تعدم الثقافة والعلوم 8 ولا نحن 
on‏ 0 عن oe ao 6 Ce‏ 
ee‏ 
بقول اتيان ديئيه : أنالعقيدةالحمدية 
لا تقف عقة a‏ سبیل الفکر فقد Og‏ 
الرء صحيح الاسلام » وق الوقت نفسنه 
حر الفکر "ولا تقتطی جرنة الفکر آن 
یکون الرء منکرا لله . لقد رفع قدر العلم 
من أول واحبات المسلم » ويقول « لوزن 
لوم القيامة مداد العلماء ندماء الشهداء » 
ويرفع فضل العلم على فضل العبادة » . 
وبقول الدکتور جرمانوس : آستطیع 
أن ا يهى تج آن 
الإسلام Yat‏ بودن تعالیم لاسام 


الثروة والعر فة والقوة . 
ویقول لیوبولد فایس ۰ ما من دین 
ذهب أبعد من الاسلام فىتأكيد غلبةالعقل 


وبالتالى fo ate‏ ی ا 
الحياة ۰ 


والعلم رابطة قوية » فان الاسلام 


ويقول رينيه میلیه: لقد جاء السلمون 


ee pe ld be NN, 3 Las. 


الدین نفسه » هو مبدأ التأمل e,‏ 
وقد مالوا الى العلوم وبرعوا فيها وهم 
الذين وضعوا آساس علم الکیمیاء » وقد 
وجد فيهم كبار الأطباء ٠‏ 

ويقول الدكتور فرنتورونتال : 
أعظم نشاط فكرى قام به العرب 1 
لنا حليا فى حقل العر فة التحر سية ضمن 
دائرة ملاحظا: واختباراتهم © فاد 
حين يلاحظون ويمحصون وحين يجمعون 
ويرتبون ما تعلموه من التجربة » ۰ 


ویقول جوستاف لوبون : آن القرون 
الوسطی لم تعرف الامسم القدیمه الا 
دواسطة الصرب » وان حامصات آوربا 
عاشت خمسمائّة سنة یکنب الصرب » 
وان العرب هم الذین مدنسوا آوربا نی 
الادة والعقل والخلق » وان الشعوب‌الني 
دانت الارض لساطانها عفست الاینام 
كثارهم » ولم يق سوى ذكريات 
السنتوم وادبانهم » ولکن آهسم عناصر 
مدنية الصرب وهی الدسن واللسان 
والفنون لا تزال حسة ۰ ولا شبك أن 
ا ا ا ' 


7 ث بقية. 


۷ 
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| الالال 


الجميلة الخلابة التى تندلى على هيئة 
الستاثر > فيعطى الأوكس حين اللون 
الأخضر » كما بعطى الأزوت اللون 
الأحمر ۰ 

وعلى uj‏ حال قسم العلماء الغلااف 
الجوی الی آربعة طبقات رئيسية هي : 


آولا : الطبقة الدنیا » وهي الني تحدث 
فيها تقلبات الجو » وتسمى علميا 
( التروبوسفير ) » وفيها ننم الدورة ما 
بين السماء والآرض » اذ تتراكم فيها 
الابخرة الصاعدة من البحار والمحيطات 
حنى تكون السحب التي ينزل منها المظر 
لیعود ماژه الی الحیطات والبحار من 
جدید عن طريق الأنهر والمياه الجوفية 
والطر الباشر علی البحار + + +۰ الخ + ۰ 

ولعل خير تعبير عن هذه الدورة التي 
قوله تعالى فى سورة الحجر : « ٠‏ ٠فانزلنا‏ 
من السماء ماء فأسقيناكموه وما انتم 
له بخازنين » » آی آن هذا الاء بحدد 
پاستمرار ولا یختزن » وهي حقیق‌علمية 
رائعة سسبق بها القرآ نالكريم الرك ب بأكثر 
م نألف سنة» فهل بعد ذلك من اعجازعلمى؟! 
نعم .اننا مهما خزنا الماء فانه. يعود الى 
البحر لیتبخر من جدید . 

ثانيا : المنطقة ذات الطيقات وهي تعلو 
الطقة الدنيا » وتسمى كذلاك 
( الطخرورية ) » وامتدادها من علو نحو 
٠‏ كيلومترا الی علو نحو ۸۰ کیلومترا ۰ 
ویینما نجد آن درجة الحرارة نی الطبقة 


آلاولی تتخفض مع الارتفاع بمعدل قدره 
e‏ 


نحو ,/1 1 درجة مثوبة لكل كياو متر فى 
المتوسط » اذا بها ترتفع فى هذه الطبقة 
سسبب تراكم غاز الآوزون فى آواسطها ۰ 
ويمتص الأوزون Wile‏ كبيرا من الأشعة 
فوق البنفسجية التي ترسلها الشمس » 
وبحول دون دصولها الی سطح الارض » 
وبذلك فهو يعمل على حماية الأحياء على 
السطح من هذه الأشعة المحرقة الفتاكة » 
قفسبحان الدع الذی سخر ما ی الارض 
والسماء لنفعة الشر ٠‏ 


تالنا : النطقة التاینة » آی املحللة الى 
عناصرها الکهريية » وتسمی علميا باسم 
( الأيونوسفير ) ۰ وقد نسمی هذهالنطفة 
كذلك باسم الحیط الحراری » نظرا لّن 
درجة الحرارة ترتفع فیها JI‏ عدة منات 
من Cle all‏ بسسب‌آمتصاص‌الاو کسچین 
الذری للاشعة فوق البنفسچية التسى 
ترسلها الشمس آیضا ۰ وتمتد هذه 
المنطقة الى ارتفاع نحو ۱۰۰ كيلو مترا » 
وفیها تتبخر الشهب آو تحترق ۰ 

رابعا : النطقة الخارجية وهي التى 
تصل الی الفضاء الکونی + 


وبحمينا حو الأرض من اشسفاعات 
العا ٠‏ ومن )2 الأهوال خارج نطاق 
الس ا فيها الا 
أنها تحرق الأحياء وتميتهم فى لحظة عين » 
أى أنها أشد فتکا من النار التي تألفها 
على سطح الأرض > ومن اللازم أن يعمل 
العلماء على حمابة رواد الفضاء داخل 
مرکبات خاصة لا ز حدرانها بنفاد 
هذه الأشعة الى الداخل . 


الشهب التي تهيم فى الفضناء a‏ 
وتهوى بلا هوادة دای جو ارصن Geel‏ 


Gos) GT‏ ن الت ٠‏ اغلا عات 
( آی من نحو ١.‏ الى نحو .ه كيلو مترا 
الثانية الواحدة ) ۰ وعندما تقصرب 
ا فن تم اء ولك شطع الما 
الحوى وتحتك به مولدة حرارة عظمى 
تكفى لانصهار تلك الأتربة والرمال 
pat Soha oe‏ 


وما النجوم التی نراها تهوی وتنقض 
أثناء الليل ف کید السماء ثم تختفي سوى 
مسارات تلك الغازات الملتهبة على أبعاد 
تتراوح بين ۱۰۰ و ۱.۰۰ كيلو متر من 
سطح. الأرض كما قدمنا » وفى السنین 
الأخيرة عندما تقدمت طرقرصد الشهب 
TS‏ 
شائها فى ذلك شأن سائر aa‏ 
السيارة » الا آن مسساراتها ضيقة » 
وتزداد مقادیرها بالاقتراب من الشمس. 

ونحن عندما نحاول آن نجمل أهوال 
الفضاء فى هذه الكلمات المختصرة »6 
ونوضح أن الغلاف الجوى الذى جعله 
الله تعالی لنا سقفا واقيا ودرعا حاميا 
من هذه الأهوال التي تنتظر سبيل رواد 
الفضاء » ممثلة فى الأشعة الكونية > 
والأشعة فوق البنفسجية التي ترسلها 
بعج بها الفضاء القريب » نقول أن محمدا 
صلی gS af bss ale allt‏ عالا مق 
علماء الفضاء » ولا خبيرأ من خسراء 
yal‏ عدا لي اواك الشريفة 


الآتية : 


١‏ - ( الا من استرق السمع فاتبعه 
شهاب من ») الحجر ٠‏ 


۲ ( الا من خطف الخطفة فاتبعه. 
شهاب اقب » الصافات ۰ 

۲ (« فمن يستمع الآن بخد له. 
شهارا رصدا )) الجن + 

؟ د ( وانا مستا السماء فوجدناها 
ملثت حرسا شديدا وشهما ) الحن ٠‏ 


ons 9‏ هذه بات الکر بمة 3 ol‏ 
الشهب تسبح فى سماء الأرض القريبة 
وان seal‏ بعج بها ویمتلیء ۰ والشاهد 
أنها تظهر Stu‏ الل کح 
عبر السماء » وكثيرا ما تسمى ( النجوم 
الهاو بة ) ۰ وهي حسيمات 93 ns‏ 
تسب 3 مجموعات أو ارات 
خلال الفضاء الکونی وتدور حول‌الشم 
حتی تقشع تحت طال جذب الارض » 
وعندند تقیل الیها وتهوی نحوها مختر قة 
آعالی جوها » فیبیض لونها سسبب 
Son)‏ العالية التي تتولد فیها عندما 
۱ ترف الفلاف الجوی وتحتك به . وماا 
goal eae‏ الذی بتخلف من وراء 
۱ سوى جسيمات ساخنة الىالحد 
الذى يجعلها تشع اللون الاییض . 


وبدخل جو الارض العلوى كل يوم 
فى المتوسط نحو .؟ مليون شهاب تحدث 
خطوطا ضوئية يمكن مشاهدتها بالعين 
المجردة أثناء الليل . وعندما ندخل فى 
الحساب تلك الخطوط التي تبلغ من 
الاعتام الدرجة التي تستلزم استخدام 
المناظير الفلكية المكبرة نحد أن القدر 
الکن امهب ا عاف copa) Glas‏ 
ملیونا ۰ وبقدر بعض العلماء أن كتلة 
الار خن تزداد ق الیوم الواحد بسبب 
الشهب هذه بنحو ؟ آلاف رطل . 


وأنت لیس من الیسیر عليك آن تخرج 
من مسکنك الضیء وتتو قمع رژبة الشهب 
ی الحال » اذ من اللازم أن تعتاد عيناك 
أولا الظلام وتالفاه ۰ وتسستلزم هذه 
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۱ ية نحو ۲۰ دقية oe‏ لدى الكبار ف 

وتتطلق الشهب نی الفضاء بسرعات 
فلكية تجمل الطاقة التي تحملها حبة 
و ی 


ومن الطبيعي أن تكون درجة الحرارة 
الداخلية لجسم الشهاب الكبير وهو فى 
الفضاء الخارحی منخفضة جدا » الا آنه 
عندما بدخل جو الارض بسیب الاحتکالد 
ارتفاع درجة حرارة جسیمه الخارجي 
ارتفاعا کبیر » بیتما بظل الداخل باردا » 
وینجم عن عدم التساوی فق التسخین 
على هذا النخو انفجار الشهاب وتفتته 
رنوت مرتمع ريك بيواعه على منياحة 
ae oer‏ 


Pe ae‏ فن ان و ي 
الشهب فى الفضاء هى نحو ۲١‏ ميلا » 
الا أن هذه القيمة ليست هي السرعة 
التي تصادم بها غلاف الأرض الجوى . 
قارع تجرئ ف سارها حول المت 
سرعة متوسطها ١٥و۱۸‏ من الأميال فى 
الثانية » وعلی ذلك اذا صادف ودخل 
الشهاب جو الآرض وهى تجرى فى 
الاتجاه المضاد تكون سرعة التصادم هي : 

هوم 1 +55 هو ميل فى الثانية . 


أما اذا كان الشهاب يسير مع الأرض 
ولحق بها فان سرعة التصادم تعادل : 


. تن و۱۸ - ۷9۵ میل ف الثانية‎ ٦ 
وتکون الشهب أهم العقبات فى أسفار‎ 
الفضاء 6 والمعروف أن كل مسسار من‎ 


۲ 


مساراتها التي تتوفر فيها هو فى-الأصل 
من خطام المذنبات القديمة التي تعرف 
عندنا باسم ( النجوم ذات الذبول ) أو 
بلغة العامة ( النجمة أم ديل ) وبظهر 
cara‏ اكا و اق الما 
له رأس متوهجة يتبعها ذيل طويل من 
اللهمب . وبقول العلماء انه عندما بلطلق 
الذنب تعیدا عن الشمس سرد حتى أن 
معظمه تصبر محرد بلورات من el‏ 
داكلها عراد بعدانة وصخرفة سای و وه 
فى قلب المأدة المتجمدة ببرودة الفضاء 
الخارجي. ولكن عندما بقترب المذنبمن 
الکسمس سخن ویزداد لمانه ویتکون له 
ذيل قد ببلغ طوله عدة ملابین من‌الامیال» 
مثل ۱۰۰ ملیون میل الذی هو طول 
أحد المذنبات التى ظهرت فى عصرنا 
الحديث »© وقد كان فى منتصف القرن 
لاسو ا ipa‏ یل بویا 
افخرت الد ga‏ سین ot Seal‏ 
كلما ورا الراس رن هه تایه 
سديمية . وعندما ستعد المذنب عن 
الشمس یتناقص حجم الذیسل الی أن 
بختفی تماما فى أعماق الفضاء » هذا كما 
تنفصل عن رأسه حبيبات رمل وفير 
وجسيمات مختلفة الحجم والصفات 
تنطلق فی‌حزم‌کثیر | ما تعرف‌باسم شاطیء 
الذنب المتلیء بالحصی والرمال ۰ 

ونحن نکاد نحهل مصدر الذنبات » 
و قدیما کات‌تسمی( کاسحاث‌السماء )۰ 
ومنطقة الممجوعة الشمسية تعج اليوم 
ببلابين المذنبات ( أى آلاف اللابين ) » 
وبحدث من حين: الى آخر أن يدخل واحد 
منها فى مسار من حول الشمس تحت 
تأثیر جاذبیتها » فیظهر بجوس خلال 
الکواکب السیارة » فیظهر تاره ویختفی 
أخرى . 


وآبات الذكر الحكيم التي صدرنا دها 
هذا المقال تشر الی ما عترض سبیل 
الحن وأفراده من آهوال الفضاء عندما 
eats‏ او راز 
محاولات البشر اليوم بعد النجاح فى 
استعمال المحركات الصاروخية كوسيلة 
للسفر نی الفضاء الکونی مثلا . ونحن 
نعر فأن لكل انسانكتلة آو ثثل » سنا 
القرآن الكريم أن هذا هو ols Lai‏ 
أفراد الحن اذ بقول فى سورة الرحمن : 


وكل جسم له نقل بخضع للجاذبية » 
أى تمسسكه الأرض اليها كما تمسك سائر 
الأجسام لقبضة جاذبیتها . 


وتتبادل هذه الحاذبية بين الأحسام 
وبعضها کذلك » خصوصا فى الفضاء 
الکو لى ٠‏ والاعجاز العلمي فى هذه الآيات 
واضح الى حد كبير »؛ خصوصا بعد الذى 
قلناه عن الشهب ووصفناه من خواصها 
وسرعتها ومقاديرها فى الفضاء الذى 
Jess‏ ری و موتا کن نبوت 
النجوم الأخرى . فعابر الفضاء لا بد أن 
Ata‏ شهاب أو سرب من الشسهب © 
أو سثرض سنيله على الأقل ٤:‏ وتا ناف 
تعرض لهذا الخطر الداهم »؛ بالاضافة 
الى أخطار أخرى عديدة . 


الشهب بلفت ۳۵ الف شهاب فی الساعة 
الواحدة » حتى ملأت الآفاق والحو 
العلوى بالشهب » وظهر بعضها على هيثئة 
ورائها ذرولة ملتوية كانت جيعت من د | 
الی ۲۰ دقيقة قبل آن تتواری ی ظلام 


الليل . ونحن عندما نذکر هذه الحقائق 
الله اا هد ف وو زات ose ol‏ 
القارىء الكريم لنفسه فكرة عن آسراب 
الشهب التي تملا الفضاء الحبط يشا 
والتي ورد ذکرها نی القرآن الکریم ۰ 


وأحیانا صادف آن تبدو الشهب فى 
منظرها العام کانما هی تجیء الینا وتفد 
و و کم ن ق الوا وا اا 
علی مثل هذا الرکن اسم (منطقة التألق) 
وعادة تکون مسارات الشهب الرصوده 
بالقرب من هذه المنطقة قصيرة . أما تلك 
التي تر صد فیها فانها تظهر عدیمة‌الح رکة 
ای علی هيثة ضوء پنیر ثم یختفی » نظرا 
لان الشهب تکون نی خط نظر الراصد 
وتتحرل‌نحوه مباشر فلا بلاحظ‌ح رکتها. 

وبطبيعة الحال لا بفوتناً آن نذکر هنا 
أن مأ قلثاه عن الشهب فى هذا المقال انما 
هو الجانب العلمي فقط على حد دراستنا 
N‏ حنى اليوم ٠‏ ولكن كلما تقدم 
رکب العلم کلما انسعت آفاق معرفتنا » 
خصوصا بعد غزو الفضاء بواسسطة 
الأقمار الصناعية » وسفن الفضاء الني 
تحمل معها معدات الرصه الختلفة ۰ 

والیوم بعطی العلماء دراسه اهب 
آهمية عظمی لزبادة معلوماتناً عنهاه ولکن 
القرآن الكريم قد سبق ركب العلم بما 
ذكره من قضايا عامة عنها وما قرره من 
آنها تعترضص سبيل رواد الفضاء من 
الجن » ویقی علینا آن نعرفه ت رکیم)‌سا 
ومسسسارانها ومص‌ادرها و تجمعاتها 
واخطارها ... فى عصر الفضساء ٠‏ 
فسسحان القائل جل شأنه 2.٠:‏ 


(( سثر بهم WILT‏ فى الآفاق وفى أنفسهوم 
حتى يشين لهم أنه الحق )») ٠‏ 
tv‏ 





بقلم : الاستاذ ع ٠‏ ن 








الصحافة والدین 


کانت فکرة طيبة وعملا ناجحا ذلك الذی عملنه صحيفة الاخبار القاهرية من 
تخصیص صفحة من صفحانها للدین طوال شهر رمضان » فکانت مائدة روحية شهية 
حرصت علی آلا یفوتنی بوم دون آن اقرآها » وآنا شدید الاعجاب بما تقدمه من معلومات 
متنوعة باقلام متعددة » کانت خطوة كريمة آهنیء علیها الاستاذ حلال الدین الحمامصی 
والقائمین علی الاخبار والحررین الذین قدموها » وحبذا لو استمرو! علی تقدیم هذه 
الصفحة الناجحة کل‌بوم‌طوال‌السنة کما بقدمون صفحات‌الرياضة وغ‌ها پومیا ۰۰وآنا 
آعرف عن‌الاستاذ جلال عنایته بهذه الناحية فقد کان‌هو صاحب‌فکرة باب «دين وثقافة» 
الذى كنت أقدمه فى صحيفة « الجمهوربة » حبن کان براس تحریرها سنة ۵۸ » 2۱۹۵۹ 
قلما انتقل للاخبار آردنا - آنا وهو ب أن نقدم هذا البابفيها بعد أن توقفن‌الجمهوريةء 
ولكن حالت ظروف دون ذلك ٠‏ ولعله لا يزال يذكر حديثه معى » والحدیت الذی 
دار فى مجلس رؤساء تحرير صحف الأخبار حيئذاك عما دلت عليه الاحصائيات من 
أن أكثر الابواب قراءة ی الصحف هو الباب الدینی ۰.۰ | 

آذکره الآن بهذا لعله به ویما لسوه من التجرية النی قدموها خلال شهر رمضان 
پستمرون ق تقدیم هذه الصفحة یومیا ۰۰ باعتباره عملا صیحفیا ناجحا ۰۰ من حهة oo‏ 
ومشاركة فى بث اذوعى الدينى الذی بعشر آقوی الحوافز على الخاق الكريم والعمل 
الناجح والانناج الوفير من حهة آخری ۰ 

ولا أنسى فى هذه المناسبة التجرية الناجحة التى قامت بها الجمهورية منذ نحو 
سنة » وهی تقديم ملحق دينى مستقل من ثمانى صفحات كل يوم جمعة » وأرجو من 
القائمين على الجمهورية آن يخرجوه كما كان فی ثمانی صفحات بالحجم الاول لا بألدجم 
آلذی آخرحوه به آخرا ۰+« 

ان الشعب المسلم فى کل مکان بحاجة ماسة الی الوعی الاسلامی ۰۰ وقد دآبت 
صحفنا ی کل دولة علی آن تقدم للقاریء کل شیء الا هذا الوعی مسع شسدة الحاجتة 
اليه » والجلات الاسلامية التخصصة - کما نعلم ب ليست مثل الصحف اليومية 
فى الانتشار والتوزيع : ومن هنا نلمس جميعا ما يجب على الصحف اليومية فى کل 
آلبلاد الاسلامية من الاضطلاع بتقديم هذا ألوعى لقرائها » خدمة منها لديئها وأوطانها . 
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الكوكا كولا 


صدر قرار اجنة القاطعة النی انعقدت آخر! بالکوبت بحظر التعامل مع شر کتی 
(« کوکاکولا وفورد » وغر‌هما لانها آقدمت علی التعامل مع آسرائیل غر مبالية بشعور, 
عشرات اللایین من العرب متخبلة آنهم لا بستطیعون التخلص من مشرویها آو من 
ركوب سیاراتها » آو آنهم لا توجد لديهم العزيمة لمجابهة استهتارها هذا بمقاطعة 
أجماعية ۰۰ ولكن صدر قرار اللجنة الذى التزمت بتنفيذه كل الدول العرنية ٠+‏ 
ومع ذلك فسيارات ١‏ الكوكاكولا » توزعها كما كانت من قبل ٠٠‏ ويقال ان لدى الشركة 
مخزونا یکفیها لسنين ۰ ومعنى هذا أنها ستظل توزع كأنه لم يحدث شیء ۰+ وبعد. 
هنه الدة (« يفرحها الله » !! 
وقد سمعت کثرا من الناس ینساءلون : لم تبقی هذه الشرکات تبیع منتجاتها 
عندنا مع آن القرار صدر PY‏ 

واحب آن آقول نهقلاء الذین بشترونها ویستهلکونها افرضوا آن النظام بقضی 
بان تبقى الشركة حتى تصرف الخزون لدبها ++ a‏ هو دو رکنم ۰۰ وما دور الشعب 
العربی السسلم الستهلك ؟ 

Maa موقفا ابحایبا من الش رکة ویشستری ما تننجه ؟ ناذا لا برفض‎ Wad, ISU 
شرب )0 الکوکا کولا » وشراءها ؟‎ 

ان فى بده وحده الحل السريع الحازم ٠١‏ انه لو رفض الشراء لرجعت السيارات 
الى المصانع محملة بما خرجت به +٠‏ ولتوقفت المصانع الخاصة بها .٠‏ واضطرت. 
الشركة الى التنخلص من هذه الصانع حتى لا تنحمل مصاريفها ومصاريف العمال, 
والموظفين بها ٠٠‏ وحينئنذ تشعر بجدية القاطعة ووقعها ۰ 

هذا دور الشعب الذی بستهلکها ویدفع نمنها ۰۰ وهو دور حازم وسرسع 
وفعال كما قلت ٠‏ فلماذا لا ینقدم ویحمل دوره ؟ وهو ف غاية السهولة ۰۰ ولا یکلفه 
شيئًا بل محرد الامتناع عن شراء هذه السلعة والاکتفاء بغ‌ها ۰ وهو كثير ۰+ 

آمر نی غاية السساطة ولا برید الشعب OF‏ بقوم به ۰۰ ثم نجد الکلام هنا وهناك 
اذا تنقی منتحات هذه الشرکات بیننا ؟ ۰۰ ماذا تتر کها الحکومة ولا تنفذ ٠٠‏ ؟ !! كل 
شیء علی الحکومات » واللوم علی الحکومات حتی ولو کان زمام الوقف فى يد الشعب 1 
ولو کان هذا الوقف لا يكلفه من أمره عسرا !! 

تقد كان من الواحب على كل فرد حين صدر قرار اللجنة أن يصدر قراره هو 
الآخر بالامتناع عن معاملة هذه الشركات ودفع ماله فى منتجاتها ايذهب الى أصحاب 
هذه الشركات هناك ٠١‏ هؤلاء الذين استهتروا بشعورنا ٠٠‏ شعور عشرات اللاین 
من أجل أسرائيل ! ! 

أندرى يا أخى العنى الذى بحمله شراؤك لها حتى الآن ؟ 

فكر 4.5 oe Wold‏ فاننی لا آرید آن آشرحه لك لانه مفهوم ۰ مفهوم جدا دهم 

ولا توجه اللوم لغيرك قبل أن تلوم نفساك وتصحح موقفك ٠‏ 

to 





تبادل التهانى بالعيد سواء أكان بالزیارات ام بالرسائل » من الظاهسر الكريمة التی تحيى 
فى النفوس الشعور بمعنی العید وبهجته » کما تجدد الصلات. الطيبة بين الاقارب والاصدقاء » وتقوی 
آواصرها » واذا كان الاطفال یجدون فی لسبهم وملایسهم الحتيدة وملاعیهم "وملاهيهم بهجة العید ولذته » 
فان الزیارات والاجتماعات والرسائل هی التی تحقق معنی العید لدی الکبار ‏ .. وتذکرهم بالفریب 
والءعید » وتفتح القلب للصدیق وشم الصدیق ... 


وتقوى هذه المعانى حين تکون مع التعارف الشخصی صلة روحية > ومحبة قلبية ثم تباغ ذروتها 
وکمالها » وحمالها وحلالها حبن لا يكون بين الاثنين معرفة شخصية » ولكن معرفة Ai gins‏ 6 وود روحى جمع 
بين قلبيهما » وحمل كلا منهما على أن يمسك القلم ليكتب الى صديقه السذى لم بره » ولکنه آحیه » 
وتلاقت روحه مع روحه » وهدفه مع هدفه . هنا يكون حقا معنى الصفاء والوفاء , الوفاء للمعانى ٠‏ 
الأعمال » لا للاششخاص ... 

ولقد نلكقت ( الوعى الاسلامى ) سيلا من التهانى أرسلها أصدقاوؤها وقراؤها من جميع أنحصاء 
العالم : الشرقى والفربى .. فكانت عيدنا فى العيد » وفرحتنا بالاسرة الروحية الكبيرة التی تجمصت 
حول الوعى الاسلامى .. 

فالى هؤلاء الأحباب جميعا ب بقدر ما أحسسسنا من فرحة بتهانيهم ‏ اليهم وافر الشكر وأخلص 
الحب رأصدق الامنيات .. سالئلين الله تعالى آن بجعلنا دائما عند حسسن ثثنهم وتقدیرهم » وآن 
بجمل آعیادنا بهذه العانی الطيبة وآن یمنحنا جمیعا من توفیقه ما بجعلنا آهلا لحسن طاعته » وحلو رضاه 
وم بوم تلشتاه مه 


ین الحباء 





الصحافة التى تاجاً أحياذا كثيرة أو قليلة الى الصورة أو الكلمة الخليعة المثرة تعلن عن افلاسها 
ی ارضاء القراء وحذهم الیها بالکلمة اثفيدة والتوجیه الصادق , , مثلها تماما مثل المفنية النى تلجأ 
الی اللابس الثرة والحركة الخلیعة لنجذب الستمعین والشاهدین من الراهقین او آشاه الراهقن CA‏ 
تس آنها فشلت نی کسب اعجایهم بحلاوة الصوت وحسن للاداء آلیس کذلكت ؟ ,. 

ولا زلت فى حرة ودهشة من أمر هذه المجلات التخصصة نی الاغراء بهذه آلصور الثرة على غلاذها 
أو على صفحانتها الداخلية أو بالكلمة الداعرة , هذه المجلات ما رسالنها فى ختمة آوطانها ؟ ! . 

هل يمكن أن يتحدث أصحابها عن هذه الرسالة ؟ ! 


أو يقول لنا المسئولون عن الرقابة فق البلاد العربية الاسلامية کلها شینا عن الدور الجدی لهذه 
الجلات نی النهوض باوطانها حتي بسمحوا لها بالصدور » واستهلاك الورق والجهود آو يسمحوا لها 
بالتوزیع !! وهی مليمَة بالسموم التی تفتك بروح الشداب وتهدم ما تبنیه الدول وما تيذله من جهود 
اعدادهم رجالا صالحين بخدمون دينهم وبلادهم sos‏ 

أرسل لى قارىء من الكويت بقصاصة من مجلة الشيكة العدد ۵۱۷۲ تاريخ ۳-۳۹( تحت عنوان 
« حمیدیات » فيها : 

يقواون : الصبر مفتاح الفرج وآنا آقول ۰۰۰ وکلام فی غاية الاسفاف والفجر 

لا يمكن أن نذكره هنا ٠‏ 

فاین الحیاء ؟ ولن تکنب هذه ااجلة ؟ . 

لکانها تصدر وتوزع فى بلاد لا تراعی دینا ولا مقاييس خلقية .. 


1 








جهدت الرآة فى الآونة الأخيرة فى 
المطائية بادخال تعدبلات جديدة على 
قوانين الأحوال الشسخصية » فى بعض 
البلاد العربية » وعلى الأخص فيما يتعاق 
« بالطلاق » و « تعدد الزوجات » » 
وأعلنت مطاليها فى ااجتمعات » وق 
مختلف المجالات » وجعلت من هذه 
المطالب منارا للجدل والناقشة علی 
صفحات الجرائد » وق النلیف زیون » 
وغیره من وسائل الاعلام » وما تزال تثر 
هذا الجدل فى كل مناسية » بل وق غر 
مناسبة » بفکرة آن (« من سار علی الدرب 
وصل )) ۰ 


وقد اطلعت على مقال فى احدى 
الصحف عنوانه « المرأة تعثر فى كتب 
الفقه على رأى بقول : تعدد الزوحات 
حرام فى الاسلام » . وقد تضمن هذا 
القال » فیما تضمنه » العبارات الآتية : 





« بدات المرأة تنقب فى كتب الشريعة 
وتستخرج النصوص والآراء التيتناقض 
القوانين الو ضعية . تس آن بعض الفقهاء 
أعلنوا آن تعدد الزوجات حرام » وانه من 
الحظورات التي لا تباح الإ فى حالة 

» ولكن ما هي حقيقة المشكلة التي 
تواجهها المرأة » هل هي مجرد نصوص 
الذى حققته المرأة .. ما هي الفكرة 
a. JN‏ التي ae‏ کر حذور انيخا 1 
الذى تعانيه المرأة ؟ 4 

« والاسلام أيضا بدين ( هكذا ) تعدد 
الز وحات » آو علی الاقل هذا رأى فعهاء 
الفقهاء الحدئن » . 


« ان المرحوم عبد العزيز ( باشا ) 


tv 





- 


5 
RG: 


فهمي » رئيس محكمة النقض الأسبق ©» 
وأحد أساطين الفقه » أعلنىن صراحة فى 
بحث قيم » أن تعدد الزوجات حرام» وأن 
تعدده محظور فى الاسلام » ولكن كل 
قاعدة لها استثناء » وكما تبي حالضرورات 
امحظورات »> فان قاعدة التحرم هذه 
برد عليها استثناء » وبقدر هذا الاستثناء 
الحاكم .. 6 . 


« أن القرآن استعمل كلمة ( ما طاب 
لکم ) ولسم پستممل کلمة ( حبل لکم ) 
حراما » ٩‏ ۰ 


۱ آن عبارة مثنی » وثلاث » ورباع لم 
قصد به التعدد » والا لکان التعدد بصل 
الی تسع زوجات او ۱۸ 4555 ¢ oF‏ 
الاعداد معطو فة علی بعضها بالواو » . 


KKK 


ek WAST ode‏ فليا 

هذا المقال لم تحجم عن ابدائها استنادا 

الى مبدأ حرية الرأى » الذى ندين له 
جمیعا وننادی به . 


ولكن اذا كان احترام الاراء » فى كل 
المجالات العلمية» وغيرها مهما يكن لونها ؛ 
واجبا علینا » وعلى غيرنا من الناس فانه 
يجب أن تكون تلك الآراء صادرة عن علم 
متين » و فهم سلیم » وبصيرة نافذة » آما 
أن تکون صادرة عن حهل » آو غر ض » آو 
عن الام سطحي » نتيجة الاستماع الى 


1۸ 


بعض الاقوال العابرة » التی لا تتحری 
الدقة والعمق فى البحث » أو نتيجة 
الاطلاع على بعض المراجع والكتب الفقيرة 
فى مادتها » والتي لا تغنى ولا تسمن من 
جوع » فما من شك فى آن الناس بعذرون 
اذا هم ضربوا بها عرض الحائط » بل 
ونددوا بها تندیدا » واعتبروها احتراء 
علی العلم » آو الشرع » آو القانون » بل 
وربما ظنوا بها الظنون‌خطاً او صواباکانت 
تلك الظنون ۱۱ . 

ومودی ما اشتمل علیه هذا القال » 
العزز برای الرحوم الاستاذ عبد العز بز 
( باشا ) فهمي كما تقول الكاتبة هو ما 
بأتي: 000 

أس أن تعدد الزوجات حرام » كقاعدة 
أساسية » وبما أن لكل قاعدة استثناء » 
فاباحة التعدد استثناء من هذه القاعدة 
يقدره الحاكم . 

وتفسير هذا القول هو أن الاصل 
فى التعدد الحرمة » بحيث لا بكون لانسان 
الحق فى أن بعدد زوحاته الا باذن من 
القاضى فان رفض القاضى الاذن له يذلك 
كان الزواج الذى يعقده ب رفم هذا 
الرفض » زواجا باطلا ٤‏ لا تترتب عليه 
آثاره الشرعية فيكون الاين الذى بولد 
ننيجة لهذا الزواج ابنا غير شرعي » 
لا ينتسيب الى أبيه © ولا برثه .. الخ » 
وهذا غير صحيح ف الاسلام »© كما 


والدليل الذى تستند اليه السيدة 
فى تقرير هذه القاعدة يتلخص فى : 

أولا ل أن القرآن استعمل كلمة « ما 
طاب لكم » ولم ستعمل كلمة « حل 
لكم » فى آبة « وان خفتم ألا تقسطوا فى 
الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء 


مثنى وثلاث ورباع » والطائب قد يكون 
الا وق ون خر اب 1 


والواقع يخالف هذا التدليل » 
ذلك لأن كلمة « طاب » لغة كما جاء فى 
الملصباح امثير هي « الشيء بطيب طيبا 
اذا كان لذيذا أو حلالا » فهو طيب » 
وطابت نفسه تطيب انشرحت 
واتسطت ) . وكما حاء فى مختار 
الصحاح « الطیب ضد الخبیث » وطاب 
يطيب طيبة يكر الطاء وتطيابا بفتح 
التاء ) . 


واذا فهذه الكلمة لا تنطوى على أى 
كان الله آمرا بالنكاح المحرم الخبيث . 


ثانيا ب تقول « أن عبارات مثنى © 
وثلاث » ورباع » لم بقصد بها التعدد » 
والا لكان التعدد يصل الى تسع زوجات 
أر 1۸ زوحة » لأن الأعداد معطو فة على 
بعضها بالواو » . 


ونقول ان مختار الصحاح يذكر 
« وجاءوا مثنى مثنى أى اثنين اثنين » — 
وق sept Gay th peal Peal‏ 
بالتثقيل جعنته اثنين » . 


واذا فكلمة مثنى ممناها جمل الشيء 
ائنین » وهکذا ثلاث ورباع ۰ ويكون 
العنی آن الرجل له آن یجعل زوجاته 
ائنتین » وله ان بحعلهن ثلاث » وله آن 
يجعلهن أربعا » كحد أقصى . 


ودليل ذلك هو ما ورد أن غيلان أسلم 
وتحته مشر نسوة» فقال الرسول ؛ ضلى 
الله علیه وسلم « امسك اربعا و فارق 
باقیهن » » وروی آن وفل بن معاوبة 
این Pian rang re ee eee ce er‏ 


واحدة » . 


ترسوك es at‏ الله عليه وس > 
قد أقر كثيرا من الصحابة على زواجهم 
بأكثر من واحدة » وطلب الى من يجمع 
منهن آریعا . 


' ويروى الطبرى عن قتادة فى تفسير 
الآبة الكريمة قوله : كما خفتم الجور فى 
الیتامی » وهمکم ذلك » فکذلك خافوا 
جمع النساء آی الزوجات » وکان الرجل 
فی الجاهلية بتزوج العشر من النساء فما 
دون ذلك ۰۰ فاحل الله حل نناژه.» 
آربعا بقوله ۰ مثنی وثلاث وریاع » فان 
خفتم الا تعدلوا فواحدة ۰. بقول ان 
خفت ألا تعدل فى أربع » فثلاث » والا 
فائنتین » والا فواحدة . 


وما کان الله سبحانه وتعالی لیزبد 
العدد الذی ببیحه ی التشریع الاسلامي » 
على العدد الذى كان أهل الجاهلية 
بییحونه لانفسهم من قبل » بل لقد قصد 
التقلیل الی الحد الذی بطیقه البشر » 
ويتفق مع طبيعتهم ؛ فى المسستوى العادى 
لهم » كما يتفق مع صسالح الانس‌انية 
والجماعات » فی کل الامسم »> وق كل 
الازمان . 


ويقول المرحوم الأستاذ عبد الوماب 
خلاف ف کتابه ( علم أصول الفقه ) أنه 
یفهم من عسارة الایه الکریمه الذ کورة 
(« ثلائة معان : اباحة زواج ما طاب لكم 
من النساء »6 وتحديد عدد الزوجات 
باريع » وايجاب الاقنصار على واحدة اذا 
خیف الجور حال تعدد الزوحات ۰۰ ») 
والله سحانه وتعالی نبه الی آن خضسوف 


£4 


الزو جات 


الجور يجب أن يحول ايضا بينكم وسين 
تعدد الزوجات الى غير حد » وبفر قيد» 
فاقتصروا على انننن أو ثلاث أو آریع > 
وان خفتم أن لا تعدلوا حين التعدد 
فاقنصروا علی واحدة فهذا الاقتصار 
علی اننتین أو ثلاث أو ei‏ آو واحدة 
هو الواجب علی من يخاف الجور ۰۰ 
فاباحة الزواج مقصود تبعا لا آصالة » 
والفصود اصالة قصر عدد الزوجات علی 


اریع أو و احدة + 


وواضح من هذه العبارة آن القرآن 
حدد العدد باربم لا یزید » ونقول هنا أن 
خوف الجور والظلم الذی یمنع من 
التعدد » مساألة یه » تختلف من 
شخص الى آخر » فقد اسستشعر ق 
E‏ سستثعره آخر 
نس من نفسه القدرة على الوفاء 
ا التعدد » وعلى ذلك فالانع 
شخصي متروك تقديره لكل السسان 
حسب ظروفه النفسية »؛ والمادية 
والصحية » والاجتماعية » ومع ذلك فان 
تدخل الحاكم محرد محاولة الحيلولة 
بين الرحل والتعدد » لا لتحر يمه فى ذاته » 
لا يمنع منه مائع اذا كانت هناك ظروف 
تستدعي ذلك » كما سنبينه فيما بلي 
من هذا القسال » فى مناسية القانون 
الصادر فى تونس بتحريم التعدد . 
والاربع عدد معقول » عند الطروف 
المقتضية للتعدد » اذا ما أخذنا فى اعتسارنا 
مثلا زيادة عدد النسساء غير المتزوجات 
على اأرجال » ناهيك بالأسباب الحيوية 
الأخرى التي توحب على الناس هذا 
التعدد تحت ظروف وملابسات معينة » 
وذلك لانه لیس کل رجل قادرا على 


oe 


الزواج pan | ee ener ee‏ 
- صالحات لذلك» فالرحل لا بکون 
قادرا علی الزواج الا اذا توافرت شروط 
کثیرة من النواحي الجنسية والصحية 
array‏ هذه الشروط آن 
بکون قادرا علی نفقات العيشة لزوجة 
واه ولا یل ق كي من 
Slee‏ 1لا NS Sew gigs‏ الفتاة 
فتصلح للزواج » وكثيرا ما بتم فى سن 
مبكرة » وبترتب على ذلك ت ان oh‏ 
الصالحون للزواج من الذكور أقل من 
الضالحات من التنماء » فاذا اختص کل 
رجل بروحة كان عدد الفتيات الراغبات 
فى الزواج بغير أزواج كبيرا » مما يؤٌدى, 
الی اختلال التوازن » واضطراب الحياة 
الاحتماعية . بل قد يؤدى الى تردی 
الفتیات نی الرذلة » وانتشار الفسسق, 
والفحور » وهذا هو ما حدث فی کثیر من 
الأمم الغربية التي تسر على وحدة 
الزوحة » اذ بلغت نسسبة أولاد السفاح فى. 
فرنسا ما يقرب من نصف مجموعاللمواليد. 
هناك »> من أجل ذلك كان تحريم تعدد 
ade Maas cles pt‏ بو دیا الى. 
عواقب اجتماعية وخيمة ۰ 


ومصداقا للقول بوحود زيادة فى عدد. 
النساء على عدد الرجال لسسبب أو لآخر » 
فان السباح ألعالمي الأستاذ أبو هيف ». 
روی Jp Ui‏ آثناء رحلته الاخيرة فی‌احدی. 
الجزر » فوحد آن کل رجحل هناك تقابله. 
خسن نساء ! ! . 


وتكملة للرد على ما ورد فى أقوال. 
السيدة الکاتبة » نذکرها د بحقيقة لا بمكن. 
انکارها » هى أنه لو كان لشريعة ق الو جود 
فضل علی الراة فهو لشريعة الاسلام ». 
التي ر فعتها الی أقصی حد بمکن آن تر فع 
الیه » اذ ساوتها بالرجل نی کل شيء » فقی. 
العبادات » والعاملات » ومختلفا لحقوق 
والواحبات » والحریات » اللمم الا ق. 
القليل الذى توجبه طبيعتها التي فطرت. 


علیها » فاذا کانت الراة السلمة تعاني 
تخلفا آو کانت بعض البوت معرضة . 
آحیانا للانهیار » فالذنب لیس ذنب 
الدين ولا الشريعة »© اذ أن الدین سیاج 
لنا ضد مفاسد الحیاة وشرورها حملة » 
ولکنه ذنب الجتمع نفسه » الذی اهمل 
مقوماته ۰.۰ ویحق لنا آن نسسأل عن 
نصيب المرأة ذاتها فى تلك الحال التي 
انحدرت الیها من هذه الوحهة بالذات » 


والواقع آن تعاليم الاسلام لا تزال هي 
الحائل الأكبر بيننا وبين الهاوية التي 
تردت فيها أمم غيرنا » كما بتبين لنا من 
الاطلاع على هذا الخبر الذى نشرته 
جريدة الاخبار نی عدد ۱۹۱۵/1/۲۲ 
ونصه کما بأتي : 


« خرجت النساء السويدبات فى 
مظاهرة عامة تشمل أنحاء السويد 
احتجاجا على اطلاق الحريات الجنسية 
فى السويد » اشتركت ف المظاهرة حوالي 
مائة آلف امراة » وسوف بقدمن عريضة 
الى الحكومة تعلن العريضة الاحتجاج 
على تدهصور القیم الاخلاقية » . 
استوکهلم ی.ب.۱ ۰ 


فما هي العبرة التي يحب أن نعتسر 
لمانا ae a‏ 
بتعاليمه المتفقة مع صوالح البشر » فى كل 
زمان ومكان ؟ . 


ولنترك السسيدة الكاتبة الى حدت 
آخر فى نفس الموضوع » ذلك أن صيحات 
المرأة التي تردد صلاها فى حوانب 
العالم الأبادفي لم تذهب كلها هباء »6 
فلقد آثمرت در بعض الشمز » و کان ثمرها مر 
الذاق » اذ lull‏ احدی الدول الاسلامية 
تصدر تشريعا يمنع التعدد كما eo‏ 


وقد ذكر الاهرام الاتتصادى فى عدده 
الصادر فى 1151/9/16 ما يأتي.: « بعد 
ان حصات تونس على اسستقلالها فكر 
السئولون فیها فی اصدار قانون جديد 
موحد للأحوال الشخصيةتسير بمقتضاه 
آحوال الواطنین هناك » وذلك للقضاء 
على حالة التعدد فى المحاكم »> والمذاهب 
التي كانت تسود الأحوال الكش خصية 
ایام الاحتلال الفر نسي 4 وفعلا صدر 
القانون الجدید عام ۱۹۵۲ بعد الاستقلال 
مباشره C‏ ۰ 


أن نتبين عدة ملامح مميزة : 


ان القانون موحد ويطبق على كل 
المواطنين التونسيين المسلمين وغير 
المسلمين » سواء سمواء . 


انفرد القانون التونسي ببعض 
النقاط الهامة - التي تعتبر استحداثا 
فى التشریع - فیما یتعلق بالطلاق وتعدد 
الزوجات » فقد آوجب القانون ضرورة 
توقیع الطلاق آمام الحکمة » ولا Sam‏ 
غير ذلك »؛ كما حرم القانون تعدد 
الزوجات تحريما قاطعا » . 


واورد الاعصرام الاجراءات الحتمية 
لطلب الطلاق » سسسواء اکان sls‏ على 
طلب السزروج أو الزوحطسة أو 
بتراضیهما معا ٠‏ ونلاحظ ان المشروع 
التونسي قد أغفى عن أصول الاحکام 
الشرعية فى كثير » فى الوقت الذى ترسم 
فيه خطى التشربعات الفرنسية » يتمثل 
ذلك فى الاجراءات التي أوجبها لطلب 
الطلاق والحكوبه» مما لا ينسع مناقشته 
فى هذا المقال » وف الأخذ بتحريم تعدد 
الزوحات تحریما باتا ۰ 


۱ 








آرسل عمر بن الخطاب الی عبه الرحمن بن 
عوف بستسلفه ۱ 1.۰ » درهم » فقال عبد 
الرحمن : آتستسلفنى وعندك بيت الال ؟ آلا 
تأخذ منه » ثم ترده ؟ فقال عمر : انى أتخوف 
أن یصیبنی قدرى ب أموت ل فتقول أنت 
وأصحابك : اتركوا هذا لامر المؤمئين » حتى يؤخدذ 
من ميزانى يوم القيامة » ولكنى أتسلفها منك كا 
أعلم من شحك » فاذا مت جئت فاستوفیتها من 
ميراثى . 








هذا الجندى المجهول 
حاصر مسلمة حصنا » فندب الناس 


الى نقب منه » فما دخله أحد . فجاء 
۱ رجل من عرض الجیش » فدخله » 
فنتحه الله علیهم » فنادی مسلمة آين 


صاحب اللقب ؟ فما اجابه آحد , 
فنادی آنی امرت للاذن بادخالسه 
ساعة یأتی » فعزمت علیه الا جاء ‏ 
فجاء رجل » فقال : استاذن لى على 
الامر » فقال له : آنت صاحب النقب؟ 
قال : أنا أخبركم عنه » فاتی مسلمة » 
فاخبره عنه » فاذن له » فتال : ان 
صاحب النقب يأخذ عليكم ثلاثا : 


الا تسودوا - تکتبوا ‏ اسمه ف | 
صحيفة الى الخليفة . 

ولا تأمروا له بشیء ٠.‏ 

ولا تسالوا ممن هو . 

قال : فذاك له . 

قال : آنا هو . 

فكان مسلمة لا يصلى بعدها صلاة 
آلا قال : اللهم اجعلنى مع صاحب 
النقب . 





سا 
oY‏ 





الحج يهدم ما قبله 

عن عمرو بن العاص قال : 

ا جعل الله الاسلام قى قلبى » 
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ابسط يدك فلابايعك . ۱ 

قال : فبسط فقبضت یدی [ 

فقال : ما لك يا عمرو ؟ 

قلت : اشسترط oe‏ 

قال : تشرط ماذا ؟ 

قلت : أن يغفر oo od‏ 

قال : أما علمت أن الاسلام هدم 
ما قبله » وأن الهجرة تهدم ما قبلها » 
وأن الحج يهدم ما قبله ! 








كثر خير الله وطاب 


عن انس قال : وقف النبى صلى الله عليه 
وسلم ( بعرفات ) وقد كادت الشمس أن تثوب » 
فقال : يا بلال أنصت لی الناس ۰ 

فقام بلال فقال : آنصتوا لرسول الله صلى. 
الله عليه وسلم 

فانصت الناس : فقال صلی الله عليه وسلم : 

معشر الناس : آتانی جبریل علیه السلام آنفا » 
فاقرانی السلام » وقال : آن الله عز وجل غفر 
لاهل عرفات » واهل الشعر الحرام » وضمن عنهم 
الشبعات .. 

فقام عمر بن الخطاب » فقال : 

يا رسول الله : هذا لنا خاصة ؟ 

فقال : هذا لكم ولمن أتى من بعدكم الى يوم 
القيامة 

فقال عمر بن الخطاب : کثر خر الله وطاب . 

کیف_ ت رکنوم 

وفد رجل على عمر بن عبد العزيز 
فقال له : كيف تركت الناس ؟ 

قال : تركت غنيهم مو فورا » و فقیر هم 
محبورا » وظالهم مقهورا » ومظلومهم 
منصورا . 

فقال عمر : الحمد لله لو لم تتشم 
واحدة من هذه الخصال الا بعضو من 





eee i أعضائي لكان‎ 
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معاش آبی بکر 

بعد آن بويع آبو بكر الصديق بالخلافة ذهب 
الى السوق كعادته ليتاجر » ويقوت نفسه وأهله » 
فلقيه عمر » فقال له : الى أين ؟ قال : الى 
السوق . قال عمر : تصنع ماذا وقد ولیت آمر 
المسلمين ؟ قال : من أين أطعم عيالى ؟ فقال عمر : 
انطلق یفرض لك آبو عبيدة من بیت الال » فانطلق 
الى أبى عبيدة » JU‏ للخليفة آنی آفرض لك 
قوت رجل من الهاجرین لیس بافضلهم ولا 
آوکسهم » وکسوة الشتاء والصیف : فاذا خلقت 
شینا رددته » وأخذت غره !! 








قام آعرابی بين يدى ( هشام بن عبد الملك ) 
فقال : أتت على الناس سئون ثلاث . 

أما الاولى فلحت ب أزالت ب اللحم . وأما 
الثانية فاأکلت الشحم . وأما الثالئة فهاضت 
المظم . 

وعندكم فضول أموال » فان كانت لله فقسموها 
بين عباده . وان كانت لهم ففيم تحظر عنهم ؟! وان 
كانت لكم فتصدقوا بها عليهم فان الله يجرى 
المتصدقين , 

فأمر هشام بمال فقسم بين الناس » وأمر 
للاعرابى بمال » فقال : 

أكل المسلمين له مثل هذا » قالوا : لا » ولا 
يقوم بذلك بيت مال المسلمين !! 

قال : اذن فلا حاجة لى به . 


ها ذخ 8 8 ۵ E‏ ۲ 


E HE HE‏ تهت 


ووضعته كرها 57 


HH, 8‏ كه 
مناظرة ولا تزال .. 

جرى بين أبى الاسود الدؤلى وبين امرأته كلام فى ابن كان لها منه » وأراد أخذه 
منها »> فسار الى زياد وهو والى البصرة فقالت المرأة : أصصلاح الله الامي . هذا 
آبنی کان بطنی وعاءه » وحجرى فناءه » وئدیی سقاءه أكلاه اذا نام © وأحنظه 
اذا قام » فلم ازل بذلك سبعة اعوام » حتی اذا استوق فصاله » وکملت خصاله ؛ 
و.ستوکعت ( اشتدت ) آوصاله » واملت نفعه » ورجوت دفعه » آراد آن يأخذه مضسی 
كرها . فادنسی آیها الأمیر فقد رام قهری » وآراد قسری . 

فقال آبو الاسسود : اصلحك الله » هذا ابنی حملته قبل آن تحمله » ووضعته قبل 
أن تضعه »© وأنا أقوم عليه فى أدبه » وأنظر فى أوده » وأمنحه علمى » والهمه 
حلمی » حتی یکمل عقله 6 39 ستحکم فتله , 

فقالت المرأة : صدق , اصلحك الله , حمله خفا » وحملنه فلا » ووضعه شهوة > 


فقال له زیاد : آردد علی الراة ولدها . فهی احق به من حقكت. ودعنی من سجعك ». 
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يصطادون الدنيا بالدين 





يؤمر يوم القيامة بناس يوٌّتى بهم 
من النار الى الجنة حتى اذا دنوا منها 
واستنشقوا ريحها » ونظروا الى 
قصورها »© وما أعد الله لاهلها فيها 
تودوا أن أصرقوهم عنها » فلا تصیب 
لهم فیها. فیر جعون‌بحسرة ما رجع‌الاو لون 
بمثلها * فیقولون ؛ ربنا لو آدخلتنا 
النار قبل آن ترینا ما آرتنا من ثوابك» 
وما أعددت فیها لاو ليائك لکان آهون 
علینا ۰ قال : ذاك أردت بكم ۰ کنتم 
اذا خلوتم بارزتمونى بالعظائم » واذا 
لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين؛تراءون 
الناس بخلاف ما تعطونی من قلوبكم ٠.‏ 
هبتم الناس ولم تهابونی » آجللتم 
الناس ولم تجلونی » وتر کتم للناس ولم 
تترکوا لی » الیوم آذیقکم الیم العذاب 
مع ما حرمتم من الثواب . 


( حديث شریف ) 
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أستاذ التاريخ الاسلامي بكلية الشريعة 





3121 1۲۶۵! مک‎ ITT ی ناهن ره تیاه‎ ACRE 

سنقتصر نی حدیثنا عن ۰ (( صقلبة الاسلامیة » علی‌الجوانب التى بهم القاریء 
الكريم معرفتها » بما يجلى الصفحات المشرقة التي ختها المسلمون على أرض 
Oy >‏ صقابية زهاء ثلانة قرون عاشوها فيها خلال العصور الوسطى » مراعين 
ظروف النشر فى مجلة یفرض علیها منهجها آن تتسع صفحاتها لنشر العدید من 
الموضوعات » تحقيقا لأهدافها التي أنشكت من أجلها » و أشساعا ار غسات قرائها 
ذوی التقافات الساینة » والشارب ااختلفة » والله ولی التوفیق ۰ 


E RR EERE 


STH OLEH Letitia iii 
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م1 !ا لنانة 1 اناالا نن الم ۱۱۱۱۱۱۱۱۹۹۱۱۱۱۱۱ 2۱۱۱۱۱۱۵۱۵۹۵۱۵۱۵ 


صقلية )١(‏ جزيرة كبيرة تأخذ شكل العالم القديم المعروف اذ ذاك ‏ وكان لها 
مثلث تقریبا ؛ تتوسط البحر الاییض . بحکم مرکزها التوسسط نی هذا البحر 
التوسط - الذی کان بدوره توس مکائه خاصه » فهی تقسم حوضه الی 





( ۱ ) صقلية بثلاث کسرات » وتشدید اللام » والیاء أیضا مشددة » والیعض ينطقها بالسين © وأكثر أهل 
صقلية شتحون الصاد والقاف ۰ وهذا الاسم آولی من ( سینلیا ) الذی عرفها به الفربیون » 
وخصوصالان کثیرا من مشاه العلماء والشعراء سرفون بالانتساب الیها ( براجع : معجم البلدان 
ثیاقوت ج ه ص ۲۷۲ » وصبح الاعثی للقلقشندی ج ه ص ۲۷۲ » ومعجم الخریطة ص CVA‏ 
وقاموس الجفرافیا القديمة لاحمد زکی باشا » ومجموعة کمبردج » ج ) ف ه ص ۱۳۰۱ ) ۰ 


of 














قسمين : شر قى » وغربى » كما أنها تعتبر 
قنطرة تصل بين قارتين هما : أوربة » 
وافريقية )١(‏ . 
HHH.‏ 
وصقلية بحانب کونها حجزيرة كصليرة 
AIL‏ لجزائر هذا البحر »؛ تمتاز 
بخصب شیر موف ق باقی جراثره » 
اف هی الب اد نی و 
ول من شأننا هنا أن نتعقب آدوار 
أمة كانت لها فى حوض هذا البحر سيادة 
البحر اليها » ونازعت سادتها السيادة . 
عار جار عاج 


وكلما نزل بالجزيرة فاتح جديد 
البلاد بطابعه الخاص ؛ من ثقافة » ولغة » 


ودين ٠‏ وبذلك كانت الجزيرة مسرحا 


لوثنیة القرطاحیین » والیسونان » حتی 


غلبتهم وثنية الرومان الفاتحین » واذا 
بقوة حديدة تظهر فى الشرق » فتصطدم 
فوق ق آرض الحزسرة بوثنية الرومان 
ats‏ لها ) وک هی اه 
Boe: se ena ete‏ 
فى البيزنطيين ثانيبا . حتى .ظهرت 
855 الاسلام وتطلع السلمون الى الجزيرة 
فملكوها ؛ وساد الاسلام فى الجزيرة 
زهاء ثلاثة قرون © ثم ظهرت ف جنوبي 
أيطاليا قوة مسيحية جديدة: ‏ هي قوة 
النورمان ‏ فانترع تمن المسلمين صقلية» 
وید لك عادت ت الجزيرة id)‏ مسيحيتها 


kK 
وا نکن تایه تزع مات‎ 
ودكفى أن نضرب لذلك مثلا آن ازدهارها‎ 
ف عصر المسلمين كان مثلا واضحا لما‎ 
وصل آله المسلعوت عن محد © كما آن‎ 





١ (‏ ) أنظر الخريطة المرافقة للمقال 


‘00 





| 


7 لاسلامية 


۱۱ 


ازدهارها فى عصر النورمان ‏ الذين تلوا 
المرب كان بدوره أروع صفحة فى 


إٍ تاريخ أولئك المغامرين ٠‏ 


KKK i. 


کبا آننا نحب آن نسجل لصقلية آنها 
.لم تغرف بالتنكر لاضیها » فکلما جاءها 


فاتح حدید » بحمل فى نمينه los‏ جدندا » 
ولغة جديدة ¢ وثقافة b>‏ ¢ عاضر 
القديم الحديث زمنا» وکلما قوى 
الدين 6 أو اللفة » آو الثقافه استطاع 


٠‏ القاء طوبلا بعد زوال دولته » لذلك نری 


cp)‏ الاسلامي ؛ واللغة العربية»والثقافة 
الانلامية تعمر فى صقلية حقبا طويلة 
بعد زوال ذولة المسلمين » ولولا ما اجتاح 
أوربة بعد ذلك من تعصب اهلها ضد 
الاسلام أيئما حاوا لبقى الاسلام الى 
جانب السييحية ق‌الجزبرة عصرا طویلا ‏ 


kkk 


وثمة ظاهرة أخرى فى تاربخ صقلية » 
ھی أنها ظلت على الدوام مسيرحا يتعاقب 
عليه الشرق والفرب ؛ فكانت تتأرجح 
ها بين السيطرة الأوربية والافرشية » بل 
بين السيطرة الغربية والشرقية » فكانت 
بذلك ساحة الوغى بين الغرب والشرق » 
ومصطدم الدیانات التي بحملها کل فریق» 


المحاولات الاسلامية sna‏ لفزو صقلية 





كانت صقلية ذات الموقع ie‏ 4 
والخصب الوافر » والشراء الوا 
والمساحة الكبيرة تحذب آنظار ابر 6 
فتقصدها الحملات البحردة الإاسلامية 


و ؛ وهى. حملات کان نقصها 

بع الرسمي فى أغلب الأحيان» Lali,‏ 
0 
الله » أو البحارة المغامرين الذينيجوسون 
خلال البحر ی طلب الفنائم والکسب 
وکانت صقلية اذ ذاك تحت سيادة 
الدولة البيزنطية » وقد غزاها المبلمون 
لآول:مرة فى خلافة سيدنا عثمان بن عفان 
دضی الله عنه ۰ 


ف زمن الخليفة عثمان 


روی الواقدی » والازری وصفا مطولا 
لهذه الغزوة الاولی » وذکرا آن معاوية 
ابن أبى سفيان عامل الشام قد استاذن 
الخليفة عثمان فى غزو صقلية » وأن 
أسطول المسلمين ee‏ 0 مر کب 
من سواحل الشام » حتی القی مراسیه 
بشواطىء أفريقية ۰ 

ثم وصفا خروج المسلمين فى مراكبهم 
واغاراتهم على أطراف الجزيرة » وضربهم 
حصونها بالجانيق » وانتصارهم على 
أهلها حتى « أجحروهم فى دورهم 
وقصورهم ») » ثم رویا نجدة ملك الروم 
لامل الجزيرة » وعلم المسلمين بذلك © 
وعودتهم 3 سالن محملین 
بالأسلاب والفنائم الى Ce ir‏ 
الغناتم الى الخليفة عثمان بالمديئة مع 
البشری بسلامة السلمین » « فسر عثمان 
بذ لك سرورا عظیما » و فرح سسلامة 
المسلمية ؛ وقسم الخمسس فى اصسل 
المدينة » )١(‏ ء 

كانت هذه الفزوة سنة ۲۳ ه 
٥٤ ٦٥۳ (‏ م ) » ذكر ذلك غر واحد 
من مورخی العرب » کابن عذاری‌الراکثی 
فى کتابه : البیان الغرب » والنوبری قى 
کتابه al:‏ الأرب 4 ols‏ أبى دنار 3 
كتابه : المؤنس .. كما أن الور الا بطالی 





۱ ) براجع التص الکاعل ف الكتبة الصقلية ( فتوح الشام ومصر للواقدی ) ج ۱ ص ۲۰۰ 506650 )6 
. وکتاب ذکری میلاد آماری ( کتاب العلم نی فوائد صحیح مسلم للمازدی ) ج ۱ ص 4۰۵ - {lo‏ 


مقال الاستاذ جريفيني ۰ 


٥٦ 


ميخائيل امارى ‏ وهو عمدة فى تارسخ ۱ وغنم ( )°( ) » وكانت هذه هى الفزوة 

صقلية بذکر حدوت غزوة علی صقلیه العاشرة منذ آیام عبد اللك بن مروان » : 
سنة 585 م )\( ٠.‏ كما ذكر فيليب حتى ل الور 
ذلك فى كتابه تاريخ العرب 2 تلك الحقبة we‏ ; : 


جريفينى ذكر فى عنوان مقاله الذى أثبت eg‏ 

فيه نص روابة الازری : « آن‌هذه الفزوة 300 
حدثت سنة PY‏ ه ( أغسطس سئة ثم اندلعت فى افريقية نيران الفتن - 
۲م - تولیو سنة 1۵ ع) (۲) ۰ والثوزات التي أشعلها الخوارج فى جميع ٠‏ 





كانت هذه الغزوة بقيادة عبد الله ده الجهات حتی اضطربت »© وقاتل 
5 و ; أن 
قيس الفزارى أمير البحر فى ذلك الحين » عبدالرحمن بن حبیب الهری الخوارج 4 


وهدأت الاحوال سسیا» وق أثناء ذلك" 
فى عهد بنی آمية دالت دولة بنى أمية بالشرق وال الامر . 





۱ العباس »© فبعبك fone‏ 
وهذا ولم تزل صقلية تفزى منذ saat‏ ی ان ات 
خلافة معاوية بن أبى سفيان حتي انقضاء السفاح » ثم من بعده الى أب 
عهد دولة بتى آمیتء ق الثرق » فقد المنصور » ولم یلبث عبد الرحمن طويلاً 
eee cle els‏ عبد الله بكسن ی CANOE De WV eet‏ ا 
الفزاری بحماعة والی افريقية معاوية بن فکانت تلك الاضطرابات والفتن » وانتقال 
حديج سنة 15 ه (111 م )4 ذكر ذلك اللامر می دولة الی آخری مما شفل ولاة 
غیر واحد من مورخی العرب () . افريقية عن غزو صقلية » واعطی اهلها 
ثم وافاها بعد ذلك لهذا الفرض :غ فرصالتحصینها وعمارتها »فینوا العاقل 
واحد من القواد والأمراء بافرشية » نی Ties‏ پترکوا جبلا الا وجعلوا 
آوقات مختلفة منذ عهد الخليقة الاموی عليه حصنا( : 


عبد الملك بن مروان V0)‏ هت ۸ ه )6 eK‏ 
حتی عهد الخليفة مروان بن محمد 
( ۱۲۷ - ۱۳۲ ه ) » وهذا ما انعقد و بعد . فیلاحظ مما تقدم آن السرایا 


عليه أجماع معظم المؤرخين »© ds‏ عهد البحرية الاسلامية قد فزت صقلية غير 
مروان بن محمد آخر خلفاء بنی آمية مرة أيام دولة بنى أمية » ومع ذلك لم 
بعث عبد الرحمن بن حبيب الفری تسمتطع أن تقوم فيها بفتوحات ثابتة !! . 
جيشا الى صقلية سنة ۱۳۰ 








١ (‏ ) تاريخ المسلمين بصقلية لاماری » ف ‏ » الکتاب‌الاول ۰ 

۱ تاریخ العرب » ف ۲] 

(۲۰ ) کتاب ذکری میلاد آماری » ج ۱ ص ۰.۵ ۰ 

۱ ) الكتبة الصقلية ( فتوح البلدان للبلاذری ) ۲۳۷ 6( دیوان صلة السمط وسسمت الرط لابن 


شباط ) ج ۱ ص ۲۰۹ - ۲۱۱ ؛ والبیان الفرب » لابن عذاری ج ۱ ص ٩‏ والاستقصاء لاخبان دول 
الغرب الاقصی » للسلاوی » ج ۱ ص ۲۱ ۰ 

+ ) الكامل فى التاريخ لابن الاثيرج ؛ ص 750 » والبيانالغرب » لابن cally 6 OY Ge VG Golde‏ لابن 
خلدون ج ؛ ص 11١‏ ؛ والمكتبة الصقلية ( نهاية الادب للنويرى ) ج ١‏ ص 6455 . 

)1( ألبيان الغرب » ج ۱ ص ۵۵ 6 1ه ؛ والعبر ۰۰ ج 6 ص ۱۰ ۰ 

( ۷ ) الکتبةا لصقلية (نهایة‌الارب للنویری) ج ۱ ص ۰1۲1 


۷ 








تودعه الی مقره الاخبر 


لقى ربه بفى صباح السبت ۲ من 
شعبان ۱۳۷۷ ه الوافق ۲۲ فبرابر 
۸ م » وتجمع الملابين حول نعشه 
بر » واهتزت قلوب 
مثات الملابين 1 وفاضت عیونهم بالدموع 
حزعا لو فاته » وحزنا على فراقه » وفراغ 
الیدان السیاسی من جهوده وتوجیهه » 
وارتحفت عشرات اللایین من السلمین 
خوفا من الستقبل بعد آن انهار الرکن 
الذی کانوا سستندون عليه . وقف 
رئيس الجمهورية فى حفل تأبينه الذى 
احتمعت فیه کل آحزاب الهنند عسلی 
اختلاف مشاربها بقول وعیناه تفیضان 
بالدموع : | 


ان تاريخ A‏ الهند خلال ذمسين سنة 
مضت يقترن باسم الفقيد على وحه لا 
يمكن فصله عنه » أن القلم الذی ألهب 
الوطنية فى آللایین من أهل هذه oJ)‏ قد 
وقف اليوم » وان الصوت الذى آثار 
ملايين الهنود وأيقظ فى نفوسهم الحمية 


oA 





الملايين التى احنشدت من قبل حول 
نعشه تودعه » والحماهم الحتشدة الوم 
کشفت عن اعمق التقدیر للزعيم الجار 
الذی فارقنا یوم السبت الافی والذی 
اقترنت حياته بحركة استقلال الهند 
ونعميرها اقترانا لا يمكن أن ينفصل oo‏ 
لقد أثار الشعب بكتاباته الليفة 
البديعة »> وبث فيه روح الكفاح والجهاد 
لتحرير وطنه وأرشدنا بأعماله البامرة 
وتضحياته العظيمة الى تذليل العقبات 
وازاحة العوائق والعراقيل التى تقف فى 
سبیل الامة وتحریرها ۰ كان عقربا 
يكتنه الغوامض وهو بعد لم يبلغ رشده » 
الزعيم الهندى « نهرو » وقد 
غلبه التأثر والحزن واغرورقت عيناه 
بالدموع ليودع الراحل الكريم فقال 
توفي الى رحمة الله ... وكلنا سنذوق 
اموت »> وقد سستطيع الزمن التخفية 
من هول المصاب » ولكن أنى لنابمن سد 
الفراغ الذی ترکه الراحل الکریم » اننی 
سابقی طول حیاتی اتذکر هذا الصاب 


ارت رورغ ما Lom‏ 


الحال کلما و احهتنی aoe‏ والعضلات 
وأتساءل ف حزن وألم : : أبن ذلك 
الصديق العظيم الذى كنت ألجأ اليه 
دائما التمس منه النصيحة والمشورة 

وفى عدد خاص عن الراحل الكريم 
أصدرته حريدة الجمعية لسان حال 
جمعية علماء الهند كتب الزعيم نهرو 

» الحديث عن شخصية أعرفها عن 
قرب أمر صعب » وهذه الصعوبة تبلغ 
ذروتها حينيكون صاحبهذه الشخصية 
رفيقا سياسيا اشتركنا معا فى تحمل 
المسئولية الضخمة والمتاعب الجمة فى 
سبیل خدمه الوطن ولذلك آحس صعوبة 
بالغة فى التحدث عنه . 

مند ثلائین سنة قابلته وجها لوجه 
لول مرة » وكنت قبل ذلك أسمع عنه 
وعن اهتمامه بالقضایا القومية بکل مافیه 
من عزم وثبات » وكنت أتابع مقالاته أيام 
الحرب العالية الاولی قبل ذلك اللقاء » 
وكنت لذلك تواقا الى مقابلته . كان 


hese ) 





eel gett بعلم عبد‎ 


حبنذالد شابا ولکن علامات. النضیج 
pest aes ey‏ أكن 
بتاح لی لقاؤه والتعرف علیه 4 فكنت 
ن ا عضوا ا تددن 
ا لمجال الواسع للتعرف على: شخصيته 
الفذة . 

فى كثير من قرارات الحزب وشئونه 
ورسم سیاسته کان خیر رفیق jhe‏ 
dei‏ لى باستمرار » وقلیل من الناس 
من بعر ف أنه كانت له اليد الطولى فى کل 
ما أصدره الحزب من قرارات وآراء 
رشيدة » وكانت آراؤه الحرة الثيرة دائما 
ناضحة ذلك لأنه كان وراءها علم غز بر 


وعقل ناضج وتدبير حكيم وفراسة 


نادرة ۰ 

لقد كان له أثره البعيد المدى فى تكوين 
الشمب تکوینا فکریانظیفا وتکوینا علمیا 
قام بدور عظيم فى خدمة القضابا الوطنية 


06 





العالم الثائر 


MN! 


لبلاده » ولكننا نحن الذين عبر فناه عن 
قرت قلما gees‏ كم التارك © فاضا ى 
غنی. عن التاريخ فقد کان لبلادنا وأمتنا 


e‏ قوة راسخة کالجبال ۰ ومع أننا كنا 


الا أننا تشهد ob‏ آراءه دائما كانت وجيهة 


7 رشیدةاماق ذلك من شك » ولم نکن من 
السهل التخلی عنها لانها كانت صادرةعن 


رحل aes‏ ا الماضى والحاضر » 
ولأنه كانت له تجارب واعية وعقل شظ » 
كما كان بملك فهما سلیما للامور ودرابة 
بها .. لقد وجد العظماء فى كل مكان 
وزمان » ولکنه کان طرازا وحده فى 
عظمته » وسسوف لا توجد مثل هذه 
Scand‏ سخصية لا فى الهند ولا فى خارحها ۰ 
لقد أدى خدمة كبرى للاسلام 
والمسلمين حين نادى فى الشعب . أن 
البلاد الإاسلامية لا يمكن أن تحرر من 
الاستعمار الا | ی 
عظمة الماضى .وعظمة الحاضر » وكان 
بتسم بكل الصفات الأخلاقية الحميدة 
التي بندر وجودها فى هذا الزمان . أن 
الانسبان 1 بحاول الآن الصعود الی القمر 
ولكنه مع ذلك يفقد هذه الصفات 
الانسسانية التي كنا نراه نموذجا حيا لها » 
وكان فوق ذلك ملتقى ثقافات الغرب 
والشرق قل نظيره فى هذه الايام 0 
وق كتاب « من السحن الی الرباسة » 
تحدث نهرو عن الراحل الکریم فقال : 


ی ات والعشرین 
الأزهر بالقاهرة )١(‏ واشتهر ‏ وهو بعد 
فى العقد الا ر و 
calle‏ المامه بالعالم اللاي خارج 
الهند » وبالح ر کات الا صلاحبة ای کانت 


آخذةمجراها فيهوبالتطوراتالاوربية 0" 


ومن قبل تحدث عنه الزعيم غاندى 

انه لا بباری ف العلوم الاسلامية کما 
كان معد enh ag‏ ا ووطنیته 
متينة صادقة كايمانه بالاسلام . 

a GAS E‏ ل فم 
الآراء السياسية » وطلب منه اس 

من الحزب صباح بوم من الایام » و لکنه 
0 ينقض اليوم حتى جاء غاندى الى 
اجتماع لاعضاء الحزب ووقف pee‏ 
معتذرا له عما صدر عنه »© وافتتح 
اعتذاره بهذه الکلمة « هاکم الذنب یعود 
تائبا الی مولانا » + 

ودعته ( جمعية حمایة الاسلام ) ق 
لاهور لالقاء محاضرة عن ( الأساس 
العقلى للاسلام » بعد ما ذاع صيته من 
كتاباته » وهو بعد لم يبلغ العشرينفذهب 
+٠ dl‏ وحين رآه أعضاء الجمعبة 
والحاضرون ظنوا آسه نائب عن لت 
الرحل الشهور الذی دعوه » لیقراً علیهم 
الحاضرة ۰۰ ثم کانت دهشتهم بالفة 
حین عرفوا آنه لیس نائسا » ولکنه 
الشخص الذی سمعوا عنه » وقرآوا له 
واعجبوا به » ودعوه لالقاء الحاضرة » ثم 





۱) هکذا بقول نیرو ومو خطاً تاربخي مشهور ف الهند»وتكرر هذا كثيرا عند وفاته لكن نهرو وقف فى 
حفل تأبينه فى البرلان فى 10 قبراير 1154 وصححهو نفسه هذا الخطأ الذى وقع فيه هو وغیره » 
وقال « کنا نعتقد ذلك ولکن الواقع انه ذهب الی‌مصر زائرا وزاد الجامع الآزهر ۰ ولكنه لم يقم فيه 
للتعليم » وقد لفت نظرى عناية نهرو تصحيح هذا الخطاً آمام البرلان ۰ ومن قبل لبه الراحل 

٠ ٠‏ الكريم الى هذا الخطأ الشائع فى حياته وأرجعشيوعه الى أنه عقب عودته من مصر تكلم فى مؤتمر 
۱ صحفی عن الاژهر وبرامجه حين زاره ۱۹۵۸ وهو شاب فاعتقد الکثیرون آنه تعلم فى ی ومتهم 


بعش مورخی الهند وزعمائها . 


Ve 


کانت دهشتهم آبلغ » واعجابهم اشد 
حين استمعوا اليه oe‏ 

دعا الى مقاطعةالحكومة وعدم التعاون 
ae‏ ۳ از بارة 
فقبضت عليه الحكومة وقدمته الى 
المحاكمة بتهمة تشهيره بالحكومة » وق 
ا الحکمة وقف والقی مرافصة 
ا مي ع رمك 
تجاه هذه الحكومات ؛ واعلان رأيهم فيها 
وأعلن رأبه فى صراحة واضحة وحرسة 
تعد مثلا دائما لكل صاحب رأى وفكرة » 
وتعتبر امتدادا لمواقف العلماء الأملام 
تجاه الحکام الذین کانوا يروتهم ظالمين . ٠‏ 
نحفظها وندرسها لاولادنا نی فا 
دروسا ومواقف رائعة تزكها لنا 
السابقون من رجال الاسلام الأحرار ... 
انقل لك ومضات منها هنا تر وتلمع 
٠.٠‏ قال يخاطب المحكمة . 

أن كانت هذه التصريحات حناية » 
فانى معترف بأن قلبى قد اشتفل بها » 
ولسانى نطق بها » وانى آنا الذی صرحت 
بها أمام عشرات الألوف من الناس oe‏ 
ليس فى هاتين الخطبتين فقط بل فى 
خطب أكثر من أن تعد أو تحصی » بل ما 
برحت اقول اکبر واشد منها » ذلك لاتنی 
عتقد أن التصریح بها واجب علي » ولا 
أزال قائلا بها ما دام لسانى بين امسناني » 
وروحى فى جثمانى » وآن. لم أفعل أكن 
ظالما لنفسي وعاصيا عند الله والناس 
أجمعين ۰ نعم أنى قلت آن هده 
الحکومة ظاله » وان لم آقل هذا فماذا 
أقول يا ترى | د 
آسماتها وآن آدعو الاسود بالابيض ot‏ 


آن الظالم لا يستحق أن سدل أسمه » 
ويسمى بشسر أسمه » لأنه يملك القوة 
والسجون والمشانق ٠+‏ كلا بل أقول كما 
قال زعيم ايطاليا وبطل حريتها 
« مازيني » قرة عينى فى هذه الجناية ٠‏ 

وينحدث عن الحرية فح يه 
حديث الحر المسلم فيقول : ١‏ 

انی آعتقد آن الحربة حق طبيعي لكل 
انسان وکل dai‏ ۰ فطرة الله الني فطر 
الناس علیها » ولیس لشخص ما آو 
حكومة أن تستعبد عباد الله وتتخذهم 
خدما ٠‏ وسم الاستعباد والرق بأى اسم 
شئت » غير أنه على كل حال. اسسستتعياد 
ورق + ومشيئة الله وناموسه يمقنانه ٠.‏ 
وأنئى لأجل هذا لا أعذرف بالحكومة 
الهندية » بل أعدها حكومة غير شرعية » 
انها مىستىدة طاغية ۰۰ أرى واجياتى 
الدينية و الوطنية والانسسانية , تطالمنی 
بأن أحرر بني جلدتى من رقها وديا 
الشائنة ٠‏ : 

تم بحلل الاستعمار وما بدعبه من 
اصلاحات تحلیلا منطقیا رائعا فیقول :. 

الحکومة الحاضرة حسنة آو قيبحة 
Sige +‏ انوی ۰۰ 

آما السوّال آلاساسی فهو : هسل 
وجودها حق وشرعی ؟ ۰ 

آنی لاعتقد آن وجودها باعتبار اصل 
خلقتها غير شرعية لأن نفس وحجودها 
ظلم وشر ٠‏ ويكفى لقبحها وشناعتها أنها 
موحودة ۰ نعم ونعترف بحسناتها ب أن 
کان لها حسنات - ولکن یل وجودها 
على كل حال ظلما وغیر شرعی ومتاله : 
لو تسلط Lig Ge vol‏ وآداره ادارة 
حسنة وعمل أعمالا صالحة » قانه بهذه 
الحسنات لا یصیر تساطه علیسه حقا 
شرعیا ۰۰ 


11 


بت ۰ فلا نقول ٠‏ أحسن هو أم 
قبيح ؟ نعم يقال سرقة قبيجة وسرقة 
أقبح ٠ ٠‏ ولكن لا يقال ٠‏ سرقة حسنة » 
وسرقة قبيحة ٠‏ وهكذا الاستبداد ٠+٠‏ 

ثم بجابه الحکمة سرآی ال 
الاستبداد ۰ فيقول : ۱ 

انی مسام » ولانی مسام ودجب علي آن 
آندد بالاستداد و قبحه وآشهر بمساوثه» 
ولیعلم أن الاسلام لا یقسل الحکومة 
الستدة لانه نظام کامل للشوری وحکم 
الشعب » وانه حاء لبرد للنوع الانساني 
حریته الفص‌وبة التي اغتصها الأول 
المسسشيدون والحكومات الأحنبية » 
والرژساء الرو حانسون ذوو الاه‌واء 
والرحال الأقوباء من الجماعة » وقد 
کانوا بعتقدون آن الحق للقوة والتسلط 
والقهر والغلبة » ولکن الاسلام بمجرد 
ظهوره أعلن أن الحق ليس فى القفوة » 
ولا هو القوة » بل الحق هو الحق وأن 
لیس لاحد من البشر أن يسستعيد عباد 
الله ویذلهم ویسخرهم ۰ 
أ ان الاسلام آعلن حقوق الانسان قبل 
انقلاب فرنسا باحد عشر قرنا» ولم om‏ 
محرد اعلان‌بل aR‏ للشوری 
العا الكمال مياد 


تم یقول : 


ولعمری ان. المطالبة من مسسلم بأن 
سکت عن الحق» ولا بسمی الظلم ظلما 
مثل مطالبتبه بان paris Wee‏ 
الإسلامية . 


1 


وفی آواخر مرافعته یقول ‏ 


لا تلام الحکومة » وترانی أستحق العقاب 
اجلها فلم لا تعاقبتی علی جمیع خطبی 

وهی GS e‏ 7ج 
sla SS‏ مما پل تیه مت الى 
التصريح أمامكم بأنى ارتكبت مثل هذه 
الجناية مرارا يستحيل عدها » بل ما 
عملت 3 السئتين الملاضيتين غير هذه 
الجنابة ») . : 


بهذه الروح الثائرة المؤّمنة كان بجابه 
الحکمة والحکومة الانجایزبة » وق وقت 
خرجت فیه انجلترا من الحرب العالي 4 
الاولی منتصرة » تزهو بقوتها » وتفرضص 
ارادتها » وتتیه بما آحرزته من نصر علی 
lalla (SU‏ 


ذلك هو مولانا أبو الكلام أزاد 


هندى مهاجر ومن أم مدنية » وان كان لم 
بلبث أن رحل به والده الى كلكتا بعد 
عامين من مولده » واستقر بها » ودرج 
eee ai abl‏ و بعرف 
والده التقى المؤمن أن بربیه تربية 4.45 
شأنه شأن المحافظين من المسلمين الذين 
كانوا ينأون بأبنائهم عن التعلم ف المدارس 
التي أنشأتها قوى الاستعمار حتى يظلوا 
على pels‏ لدينهم ووطتهم . 


ولم بلبث الفتى أن أظهر نبوغا مبكرا 
۰ فالتهم العاوم الدينية والعربية » ثم 
اتجه الى الثقافة الغربية ينهلمنها فجمع 
سريعا بين الثقافتين » وقام فى نفسه 
عراك بين ما ورثه من علوم قديمة وما 
عرفه مین EE‏ 
فى التفكير ف اة لهذا « أزاد » 
أى الحر شعارا على حرية فكره . 


ولم تزده هذه الحرية الا التصاقا 
بدینه » وتفائیا ق العمل له . 


وبرز فى شسبابه داعيا الى أن ستعيد 
المسلمون فى الهند أمجاد سلفهم » 
ويحرروا أنفسهم من قيود التقليد » 
وينزلوا الى ميدان الجهاد من أجل تحرير 
بلادهم من المستعمرين ۰ 

وطاف بالبلاد العربية » وهو فى نهابة 
العقد الثانى » ووقف على التيارات 
الفكرية والوطنية فيها » واتصلبرجالاتها 
وعقد صلات وصداقات فكرية وشخصية 
معهم » ثم عاد 5 jad ab‏ شوطا طو بلا 
وشاقا ی سبیل غایته ‏ فأنشاً جريدة 
« الهلال » سنة ۲ لتكون للسسانه فى 
الدعوة التي نذر نفسسه لها . . فكانتذات 
منهج جديد وأساوب فرید ٤‏ وروح ثارت 
أقضت Weir‏ المستعمرين فأغلقو ها ؛ 
ولكنه لم فأصدر أختها 
« البلاغ » ولکن الانحلیز تعقبوه‌وتعقیوها 
فصادروها وصادروا مطابعها واعتقاوه 
وأودعوه السحن لیقضی فیه مدة الحرب 
ولا یفرج عنه الا ی نهایتها . 

وخرح لیستأنف نشاطه ودعوته . 
ویعود الی العتقل حینا بعد حین .. 

ونتقرب اليه الهيآت الوطنيةف الهند ) 
وتعمل على أن تستفيد من جهوده 
وشخصيته »© فلا بتأبى عليها eee‏ 
حميعا فى حهودها » حتی تبلور عمله 
وجهده نی حزب الوّتمر الوطنی؛ فيختاره 
ريسا له وهو بعد فی سن صغير » لكن 
أهله للرياسة نشاطه وحهاده .. 


فيصبح هو رأسه المفكر pall‏ مع 
غاندی .. ويختلف أحيانا مع غاندى فى 
خطة الحرب ومنهجه تجاه الأحداث التى 
وجهة نظره . حتى اذا و ضعت الدربا 
الثانية اوزارها » واتجه الانجلیز انم 
الهند استقلالها أفرحت dis‏ وعن ae‏ 
اعمان Cl us gla! (lp sd coe‏ 
ق 4 0 أزاد هو a;‏ 
الفاو ضبن سین ٠٠‏ حتى تنتهى 


الفاوضات بالنحا 


شیء آخر هو 
سي لد الذی شوت آزاد بعار ضه 
JS‏ قواه .. لکنه لم نکن منه مفر فکان 
التقسيم ۰ وكانت دولتا . الهند 


وباكستان .. وبقى مولانا أزاد قود 3 
ادي ونهرو الجهود السسلمية 
ا 
الرکز به لعموم الهند حتی بوافيه احله 
فى صباح ا vy‏ فبرایر 110۸ م 
ولعلك تدهش اذا علمت أن هذه العظمة 
السياسية التي بل 'ذوونها اجات 
له عارضة عن طريق ايمانه بدينه وجهاده 
فى سبيله » وعمله الدائب لتقرير مفاهيمه 
الصحيحة ی النفوس 4 فقد نشاً ناه 
eld ols 64.50‏ عالا بل ۳ من أثمة 
فنقول من ألمة تحریر sa‏ الدینی من 
آثار التقلید والجمود مثله ق لهند ميل 
coll Jl‏ الافغانی ومحمد عده نی 
البلاد العربية » حتى اذا تابعت ما بكثبه 
کل من هوّلاء و بدعون‌الیه وجدت‌التشابه 
القوی بين دعوتهم حتی Leper pg‏ 
يسيرون على خط مرسوم . 


لقد كانت له حملات صادقة وعنيفة 
بقوة النطق علی‌التقلید » وذلك عن طریق 
کتاباته ق محلتین « الهلال والبلاغ » وعن 
طریق خطه وأحادشثه » وکانت دعوانه 
الی الحرية والجهاد فى سبيلها عن طریق 
اثارة الروح الدينية فى النفوس حتى 
نحده بقول فى مرافعته آمام المحكمة بعد 
آن سرد مواقف السلمین السدابقين ضد 
الاستبداد ol).‏ الممسلمين أنفسهم 
فقد وا las‏ الحياة ١‏ الاسلامية ۰ 
وان قلبی لیذوب حزنا و کمدا علی وجود 
اناس من المسدامين ف هذه البلاد ستخذون 
أربابا من دون الله 1 وتعبدون الظلمة 
را وااو ولک وء Me‏ السلمای 
لا يسود ناصية تعاليم الاسلام التي لا 


تبیح الهم بحال من الاحوال ۳ بعیشوا 
عیدا للأحانب والمستبدين بل تو حب 


لي ان ی و 


W 





العالم الثائن 


THU 


وليس بينهما سبيل » وهذا الذى حملنى 
قبل اليوم باثنتى عشرة سنة على أن أذكر 
المسلمين فى « الملال » بأن الجهاد فى 
سبيل الحرية وبيع الرءوس فى سبيل 
اعلاء كلمة الحق هر ارثهم الاسلامي 
eral‏ الذی ورثوه عبن أسلا فهم العظام 
وأند:: بحثهم بأن عليهم أن سسيقو اجميع 
أبناء وطنهم فى الجهاد الوطنى .. الخ » . 

وفى مكان آخر من مرافعته يقول : 

وانی اصرح هنا ob‏ ( الهلال ) لم تكن 
الا دعوة للحرية أو الموت » وآن ما بعمله 
الهاتما غاندی الآن من بت الروح الدينية 
فى النفوس کانت « الهلال » قد فرغت 
منه سنة ۱۹۱ وآن من الصسادفات 
العجيبة آن السلمین والهندوس ما قاموا 
بالحركة الجديدة القوية الا بعد أن حلت 
reed‏ الروحانية الديئية محل الدنبة 
الغربية المادية ٠‏ 

ولقد اتخذ مولانا أزاد من تفسيره 
للقرآن بعقليته الجديدة المتفتحة طريقا 
لاقاظ العقول الجامدة والقلوب الخامدة 
.. فیدا یکتب تفسیرا للقرآن الکرم آتم 
die‏ سبعة عتر حزءا سماه « ترجمان 
القرآن » ونشره فى ثلائة محلدات po‏ 
شغلته أحداث السياسة والجهاد عن 
اتمامه . وكتب له مقدمة جاء فيها : 


مضی اي سبع وعشرون عاما بالتمام 
والقرآن الكريم كان موضسوع مطالعتي 
ليلا ونهارا ٠‏ كان يذهب بى الفحص 
والتفكير وراء سور القفرآن وآياتها 
وكلماتها الى أبعد حدوده وأوسع op‏ 
نظرى آية آية » ونقيت دراستي لفظا 
لفظا » حنى ليصح لي أن أقول اننيقرات 
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من كل ما يوجد من كنب التفاسير خطية 
كانت أو غبر > خطية أكثرها » فلم تفت 
فکری ناحية من نواحی علوم القسرآن ق 
مباحثها ومقالاتها » واذا کانوا قد قالوا 
ان من العلم قدیما وحدیثا فاننی لم آر 
هذا التقسيم فى نفسي » فالذى يقال عنه 
قديم قد ورنته » أما الحديد ففلقئه 
بعصای وجعلت لنفسي‌الیه سبیلا قصار 
عندى كالقديم علما وخيرة ee‏ 


وقد خصص المجلد الأول كله لتفسير. 
سورة الفاتحة أم الكتاب » ثم كانالمجلدان 
الآخران لما أتم من تفسير .. : 

ولقد كانت له وقفات فاحصة ومنقة 
جديرة بکل تقدير عند بعض القتصص 
القرآنية کقصة امل الکهف وقصة ذی 
القرنین وسده الذی آقامه واجوج 
ومأحوج » وق هذه القصة الأخيرة بشجاى 
علم مولانا آزاد وسعة اطلاعه ودقة 
منطقه » وهو بحاول الكشف عنة شخصية 
ذی القرنین » حتی وصل فى النهاية إلى 
رأی فیه دعمه بالتاریخ وبالاثار مقابلا پین 
ذلك وبين ما حاءت به آبات القرآن فى 


و ۰ ووصف تأجوج ومأحوج ۰ 


ولعل الله يتيح لي قریبا نشر ما کتبه 
عن هذه القصة مع ترحمة وافية لهذه 
الشسخصية التی جمعت بی الجهاد 
الدینی والجهاد آلسپاسی » وبلفت ف 
میدانهما الدی الذی لا بستتطیع بلوغه الا 
الصاقرة الوهوبون ۰۰ وفاء منا لهذا 
الرجل الذی شغل کل هذا التاریسخ 
وانطوت حياته دون أن يعرف عنه قراء 
العربية واخوانه السلمون ما عرفوه عن 
تلامذة وزملاء له ىح ركةتحرير الهند ٠٠‏ 


رحمه الله وطيب ثراه وجزاه عن 
دينه وأمته خير ما يجزى به العاملين ٠‏ 


بقية : مشكلة الفضاء والقدر 


والفاعلية » والدين الكامل كما 'يقول الأسناذ 
عبد الهادى أبو ريده لا بب .أن يعبر عن هذا 
كله . عن المطلق ( الله تعالى ) فى اطلاقه » وعن 
المحدود ( الانسان ) فى محدوديته وعن العلاقة 
بيئهما » وهذا التعبير يصلح احد القاییس لعرفة 
صحة دين ما على وجه الاجمال » ولعرفة ما اذا 
كان هذا الدين يصلح دينا للانسان ٠,‏ 


Li‏ المطلق ب فيبطبيعته ب أفعاله كلها اختیار 
محض » وقدرته شاملة عامة » فهو لا يتقيد بقيد 
ولا يمكن أن يطبق عليه اعتبار من الاعتبارات 
النسبية التي هى بالاختصار وجهة نظر الانسان 
الحدود » آما الانسان فهو مشدود بين أمرين »6 بين 
شعوره بقدرته واستقلاله ب وهو بهذا الاعثبار ب 
فاعل حر مختار » وهو من جهة أخرى مخلوق وجزء 
من الکون هو فیه فاعل ومنفعل » وهو بهذا الاعتبار 
لیس. حرا باطلاق . ولذلك لو قال أحد : أن 
الانسان حر حرية تامة » لکان مصیبا من جهة » 
آعنی من جهة شعور الانسان بارادته وقدرته عندما 
یتصور نفسه ارادة مستقلة بصرق النظر عن انواع 
القاومة الداخلية والخارجية الني یواجهها عند 
تنفیذ العمل » وكذلك لو قال آحد ان الانسان 
مجبر » لكان أيضا مصيبا من ناحية »6 أعنى من حهة 
أنه مخلوق وأن أفعاله تتأثر بمؤثرات كثيرة عند 
تنفيذها » ولذلك عبر الفلاسفة عن موقف الانسان 
الوسط هذا بانه « حر فى عالم من القيود » وبأنه 
مواطن فى عاين » وبأنه « مجبور مختار » وبانه 
« منزلة بین النزلنین » , هو حر من حیث آن 
آفعاله لیست شبيهة بفعل الطبيعة الني هی جبر 
محض »۰ وهو مجبور » من حیت آن آفعاله لیست 
اختیارا محضا » كأفعال الله » بل هو قادر من جهة 
ومخلوق‌من جهة أخرى وكونه قادرا يجعله مناطا 
للتكاليف الشرعية التي هى فى مجموعها طلب 
یستدعی وجود القدرة والحربة والاختیار » وكونه 
مخلوقا » یمنعه من الاستقلال التام بالفعل » لانه 
يستمد من الله وجوده ( أولا ) وقدرته علی الفعل 
( ثانيا ) وبهذا الاعتبار أيضا صح اسناد الفعل الى 
الله والانسان معا ومن غير تناقض » فالفعل ب كما 
یقول الامام ابن تيمية وتوما الاكويني - بقع بقدرة 


الله خلقا وتکوینا » كما وقعت ساتر الخلوقات 
بقدرته وتکوینه » وبقدرة العبد سیبا ومباشرة . 


وخلاصة القول 


فان الجبر لا يكون ب كما يقول ابن رشد ب 
محضا » وان الاختبار » لا يجوز أن يكون مطلقا » 
بل الحق التوسط بين هذین الراین » وذلك بان 
نقرر بأن أفعال الانسان ليست اختيارية تماما 
ولا اضطرارية تماما » وانما تتوقف على عاملين . 
ارادة حرة ترتبط فى الوقت نفسه بأسباب خارجية 
تجری دائما علی نمط واحد » والارادة هذه ق 
ذاتها عبارة عن شوق بحدث عن تخيل ما أو تصديق 
شيء » وهذا التصديق ليس هو لاختيارنا » بل 
هو شيء يعرض لنا عن الأمور التي من خارج » 
مثال ذلك » أنه اذا ورد علينا أمر مشتهى من خارج 
اشتهیناه بالفرورة من غر اختیار فتحرکنا الیه » 
وكا كانت الأسباب التي من خارج تجری على نظام 
محدود وترتیب منضود لا تخل » وبحسب ما قدرها 
بارئها عليه » کانت ارادتنا وافعالنا لا تنم ولا توجد 
بالجملة الا بموافقة الأسباب الني من خارج ه 
فوجب آن تجری اعمالنا علی نظام محدود » ولا 
نلفی هذا الارتباط بین افعالنا والاسباب التي من 
خارج فقط » بل بينها وبين الأسباب التي خلقها 
الله تعالى فى داخل أبداننا » والنظام المحدود الذى 
نجده فى الأسباب الداخلية والخارجية » والتي 
لا تضطرب ولا تختل » هو القضاء والقدر الذي 
کتبه الله تعالی علی عباده » وهذا ما یقرره العله 
الحدیت آیضا » الذی لا ینفی حرية الاخنیار ؛ 
Gilly‏ یعترف ق الوقت نفسه بوجود القوانن 
الطردة الطبيعية ۳ 





آما مسالة الشر ووجوده » وهل هو من ارادة 
الله » أم من فعل البشر واكتسابهم » فمشكلة 
وقع الارتباك فيها لعدم تفريق المتكلمة ‏ كما يقول 
الامام ابن تيمية ب بين ارادة التشريع » وارادة 
القضاء والقدر , فالقسم الأول يتعلق بالطاعات 
دون المعاصى سواء وقعت أم لم تقع » والثانى هو 
ارادة التقدير الشاملة لجميع الكائنات المحيطة 
بجمیع الحوادث »© وقد أراد الله من العالم ما هم 
فاعلوه بهذا المعنى دون المعنى الأول » فمن نظر الى 
الأعمال بهاتين العينين كان بصيرا » ومن نظر الى 
القدر دون الشرع » أو الى الشرع دون القدر 
کان آعورا . ۱ ْ 


56 


بين يدى الموضوع 





فى الصالون الموحش الصامت انفردت 
به .. بيئما زوجته فى الغرفة المجاورة 
تنتحب .. لقد مات ولدهما الوحید » 
والذی لم بأت الا بعد سنواات من‌العلاج » 
ولم بحط باخ آخر بسلیه » رغم محاولات 
الطب الدائمة .. 


قال لي بصوت منخفض (« ۰۰۰ لقد 
كنت أخاف عليه من كل شيء ٠٠٠‏ كنت 
أحوطه بالرعاية » فلم أتركه بخالط 
الاطفال الآخربن خوفا عليه من عدوانهم 
وسوء أخلاقهم» كن تأشفق عليه حتى من 
ملاسه أحسب لكل شىء ألف حساب ٠‏ 
خفت عليه من النوافذ والشرفة ‏ ونحن 
فى الدور الرابع - فمنعته بوجودى من 
أن بظهر عليهما ۰۰ وگنت آوصي آمه 
بذلك نی غيابي » حاولت آن آهب له 
الحباة » عودته على الطاعة وحسن 
الادب ۰۰۰ 


VA 


لاستاذ حمدی رشید بد حنبلي 
مدرس التربية وعلم النفس 
Saba 8‏ 





ولكن لكل أجل كتاب ٠‏ لقد عدت 
بسيارتي قبل الوعد العتاد لانصرافي » 
طحته من بعید متسلقا جدار الشرفة » 
وف آقل من لحظة اختل توازنه وهوی 
من حالق ۰۰ وکان ما قدر له آن 
يكون ٠ « eee‏ 


أجل لكل Jol‏ كناب ٠ ٠‏ وانا لله وانا 
اليه راجعون ۰۰۰ نعم يا أخي ليس لك 
الآن الا أن تنجمل بالصير + وتلجا الى 
الله عساه يفرج كرباك » ويذهب عنك 
الحزن ء ونركنه بعد مدة غارقا فى حزنه 
وق نفسي كلام له ولآمثاله +... 


kkk 


آخي : 

لم أكن ساعة زرتك للعزاء بقادر على 
مصارحتك بشيء ee‏ كنت مشفقا عليك 
من هول الفاجمة . کدت اقول لك آنك 
قاتل . نعم لقد كنت سسببا فى قتله دون 


أن تعلم » لقد عودته الخوف من کل شيء 
۰ ومنكت بالذات » لانك القائم على صمام 
امنه ۰. منمته من اللعب مع الاطفال > 
آنه محتاج لذلك حتی بستطیع أن 
ee tees‏ 
ما 
وهو اما آن بطیمك الطاعة العمیاء فیعطل 
طبيعته الانسانية كطفل نام ٤‏ أو يتبع ما 
ا IT‏ 
وعاش ابنك pile‏ من الصراع ما بين 
المطلبين ee‏ يعته 
لعب مع الطفل فى غيابك »4 وأس Gis‏ 
جميع ما حرمته عليه فى غفلة منك 
.. واضحى تصرفه متلونا بلون النفاق 
الذى تمقته أنت .. فهو قد اعتاد اظهار 
الطاعة لانه بخاف .. فى الوقت الذى 
كان يضمر فيه العصيان . كان كما تقول 
فى الشرفة » وتسلق الجدار . وقد اعتاد 
أن بفعل ذلك مرارا .. وكان الله سملم 
فى كل مرة حتى شاء الله أن ترجع فى غير 
آلوعد الذى اعتدت الرجوع فیه وکان 
ابنك مستفرقا نی لعبه متمتعا به وفحاة 
لح السيارة وهو على حال لا ترضاها 
أت .. فخاف » وهاله صورة موقفه بين 
بديك "وتوقع العقاب العتاد ی مثل هذه 
آلحالة - وآلخوف كما تملم انفعال بريك 
الانسسان ويعوقه عن التفكير . فيترك 
العقل الحرية للجسد » لكى يهرب مسن 
بموقف آخر برضيك . .٠‏ فتصرف 
ا as ies‏ 
بقية الحسد معها » وكانت المصيبة . 


ل الأطفال 





مسئولية دينية ذات سمة اجتماعية 





آرایت يا آخي » آن کشرین منا يقتلون 
أطفالهم كل يوم آلف قتكة بقسسوتهم 
علیهم » و تخويفهم ایاهم ۰۰ کم من طفل 
آضحی نهبا للامراض النفسية » بخاف 
حتى من الأطفال الآخرين ۳ 


وكم من طذل أضحى Les‏ للهواجس 
النفسسية » فلم يقدر على التوافق 
الاجتماعي مع من حوله ؟ 


وترانا سب مج perso = dl‏ 
هذا بالادب الجم » والطاعة والخجصل 
والحیاء ۰ وقلیل منا من یجسرژ على 
مصارحة نفسسه يدقيقة الأمر ۰ انسه 
الخوف والآزمات النفسية ٠‏ 


اننا كل يوم نلقى الكثر من الشساكئل 
التي نمت معنا منذ نعومة أظفارنا » اننا 
أحوج ما نكون الى أن نحيا حبياة سليمة 
غير معقدة ٠‏ ولن يتسنى هذا لأى شاب 
نی الستقیل الا آذا سعدناه الیسوم 
لنشعر اطفالنا بالامن فلا نروعهم ۰ ولیکن 
کل منا معهم آشبه بالهسی » فلا صراخ 
نو جوهم ولا سباب » ناهباك عن‌النعذیب 
الچسدی الذی نلحقه بهم بالضرب ۰ آن 
مسئولیتنا نحوهم مسئولية دینية ذات 
طابع اجتماعي تتعلق بشکل اج 
المسلم الذی نسعی 4“ اة 95 


ولریما مسال السائل « ماذا نفعل » ؟ 


آنترکهم لاهوائهم حتی يضلوا ؟ أم 
نلزمهم الحق حتی برشدوا؟ 


ان کل فرد منا يحب أن يرى أبنه 
خيرا مئه . ویاأمل آن بحقق نی شب 
طفله ما فشل هو فيه . ير بد أن بحول 
جوانب الضعف فی نفسه الی نقاط قوة 
فى ذات طفله . وهو بريد أن يحقق كل 
ذلك بغض النظر عن طبيعة هذا الطفل 
أو مشيئته . وقد نلجأ للاساليب ال: 
تربینا علیها » معتقدين بأنها خير طرق 
التربية »وأن الطفل يجب أن بطيعويخاف 
والديه »> حتى تتاح لهما فرصة تشكيله ) 
بالشكل الاجتماعي الذى يؤٌملونهمتناسين 


۷ 
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( خلقوا اولادکم باخلاق غير أخلاقكم 
فانهم خلقوا لزمان غیر زمانکم ) 

لا انكر على الوالدین حقهما نی الایمان 
تحكل علا © دن واا ون 
علی. التخويف والقمع وطلب الطاعة 
بذاتها . 

اننا اذا طلبنا الطاعة كغابة فانئنا نفقدها 
اهميتها » اذ هي ليست فضيلة بحد 
3 ولكنها eo‏ لأمور أخرى ان 
بطیعنا ۳۳ طاعة عمياء دائما » فاننا 
بذلك نحطم فى نفوسهم القدرة علی تحمل 
السئولية » ونغلق امامهم فرص الابداع 
اس A‏ 


re‏ ا 
مع أن GIG YL‏ تنمية قواعد راسسية فى 
نفسسية الطفل »© فيلتزمها بنفس راضية 
وبطیعها عن طواعية ورضا » مقبلا علیها 

بدافع ذاتي . 


قواعد السلود 


تنمية مثل هذه ات ساعد علی 
تنمية آلطاعة. ان‌الطفل تمل منذاللحظة 
التي ولد فيها » وهو كلما تطور فى النمو 
ازداد اکتسایا و تعلما للکثیر من االامور 
ES‏ 
ا 
التعار ف علیها » آلتي هي جزء من حیاتنا 
الاسلامية » ودلیل من دلائل النضج . 
آهم هذه القواعد تحدید وقت jC‏ 
الطعام » وساعة معينة للذهاب للفراش » 
ومراعاة النظافة والصحة والحافظة علی 
سلامة الابدان والارواح ¢ وتقدسسص 
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العقيدة والشعائر الدينية » وممارستها 
والاعتزاز بها » واحترام وجهات نظر 
ein‏ وتحاثی‌الاخطاء فی‌الطرق والشر فات 

جماح االفضب > وتقديبر مواقف 
الآخرين ومراعاة مشاعرهم ٠‏ 


اننا اذا تقيدنا بهذه القواعد » فان 
الطفل مع مرور الزمن سيمتصها 
وبهضمها »© hiv,‏ كأمر لازم له ينتسا 
معه . وليس بطارىء أو مفروض عليه 
بفعل الخو ف » كما لاحظنا فى حالة مثالنا 
فى بداية هذا المقال تصيح هذه القواعد 
اا ن خلقه 
ll 5‏ ا ا 
منذ البدانة » فانه سسيعتاد الشعور 
spoken Ws‏ بالزمن الذى سيقضيه فى 
شعائره الدينية طيلة حياته ( مواقيت 
الصلاة » مواقيت الصوم ) واذا ما حبا 
فان الام مسئولة عن تنظیم آمر سل 
ندیه التسختین ووجهه المغبسر قبل 
اطعامه » وسيفيد ذلك ف الوضسوع 
قبل الصلاة . وهي قادرة علی تعوبده 
الذهاب الى الفراش نی ساعة محددة 6 
وهو لن يقاوم هذه العادة اذا ما كبر »© 
واحتياطا eee‏ بان تلو 
العابه معه الى الفراش » حتی سسملى 
نفسه ريثما ينام . المهم اعتياد الذهاب 
للغفراش فى وقت محدد . 

نعطيه الحرية ليتحسس وبتعر ف على 
الأشياء » على أن هناك أشياء معينة تضره 
وعليه أن لا بلمسسها ونعلمه احتنابها 
بتعلیمه کلمة ( لا ) التي سهل تعلمها 
مهما كان الطفل صغيرأ . 

آذکر طفلا کان یحیو ی sls‏ بيته» 
وأمه ترقبه بعینها من بعید فصدفته 
قطفة من الرجاج الكسوز فتناولها واراد 
آن بضعها نی فمه » فجاءته آمه علی عجل 
وآخذتها منه وأرجعتها مکانها وهي تقول 
له ( لا ) . ولكته عاد وأخذها فأعادت 
أمه ما قالت وفعلت ف المرة الآأولى » حتى 
اذا کانت الرة السادسة ترکها وانصر ف 


عنها » وبقيت قطعة الزجاج مكانها وحبا 
اکن سن مرة يكوارها ».ولكنه لم يعد 
۱ 


هذا المثال الحى أعطانا فكرة عن كيفية 
~ طفلنا الطاعة لتحنب السلولد الذى 
نعتقد أنه خطر » وبحسن تجنبه . فلو 
آن‌الام اخذت قطعة الزجاج منه وابعدتها 
عنه فقط بدون Of‏ تنسهه » فانه حتما 
سيجد غيرها عندما تكونهي غير موحودة 
بجواره لحمايته » ceed alts Lely‏ 
له ما لا محمد عقباه . ولا ننسى هنا من 
أن الاسلام بحبذ مراقبة الفرد لنفسه 
( حاسیوا آنفسکم قبل أن تحاسبوا .. ) 
وتنمية هذه السمة الخلقية تساعد على 
تشیت تلك القاعدة . a‏ 
ال ٩‏ من ممتلکانهسم 
الا اذا سمح له بذلك . 
القدوة خير طرق التربية 
اذا تمسك الوالدان بالثل » وکانت 
اقوالهم تطابق افعالهم » ol‏ ذلك لعزز 
pail‏ فی نفسآلطفل وخاصة وهو محتاج 
يم القواعد الاساسية قبل الذهاب 
الى المدرسة فى سن الرابعة ( كبر مقتا 
عند الله ان تقو لواا ما لا تفعلون ) ۰ علی 
الوالدين وهما بأخذان بيده فى سلم 
النمو ان مستعملا اللياقة واللطف مع 
الحزم فى معاملته . لين بلا ضعف »© 
ne‏ قسوه او عنف ۰ لك 2 
ادا .. هذا الا و لاسر ار عل 
اتباع gall‏ اعد الاساسية للسلوك ب 
سیحمی الطفل‌داخل‌اطار ار ی pnts‏ 
الككر مم dy cel‏ التي تدفع الى الابداع 
الخلاق » وتحمل االمسثولية فى الاختيار 
وتجربة الوان التشاط الختلف فى شتى 
شئون الحياة اليومية ۰ وعلی شببیل 
الثال نترله له حربة اختیار ملاسسه 
والعابه . وعندما يتطور فى نموه نترك 
له الحرية ی اختیار اصدقائه » وترتيب 


حوائجه مع بعض التوجيه غير المباشر » 
وق نفس الوقت بچب الاحتراس مسن 
الامور التي لها مضاعفات خطيرة على 
شربطة آن لا نحرجه ق مراقبتنا له . 
اذ علينا ان نتمسك باساس ۳۳۳ 
كشخص مسسئول »© كما سيكون فعلا بعد 
قليل . وان نجاح هذهالطريقة ق‌التريية 
بعتمد على اتجهات الام فعليها ان es‏ 
ما الذى يشغل بال طفلها قبل ان تطلب 
منه الالتفات اليها » عليها أن تعر فمقدار 
استغراقه واهتمامه به . فان ارادت 
منه ان یتناول طعامه او الذهاب الى 
عليها ان 7 ترك له i el ees‏ 
هادا هد ده ol‏ امک علیها نان 
تنبهه اکثر من مرة لانهائه » تقدر آن تقول 
له مثلا : هل ستنتهي الان ؟ حسسنا 
سأرجع لك بعد عشر دقائق لآخذك 
للفراش 

اذا بسطنا الامور فان ذلك لا بسدل 
على ضعفنا كما يتوهم البعض ٠‏ بل هو 
دئيل على حسن ادراكنا لها ان كثرا من 
الامهات حتى المثاليات منهنينفذ صبرهن 
عندما يتلكا الطفل أو يرفض باصرار 
اوامرهن » ونحن جميعا بشر لا نعيش 
دائما ی مسنوی افکارنا . 

ولنعلم آن آلامر اللفظي لا يعني الشي: 
٠ jek duh nl‏ فحتی السنة 
الرابعةآذا اردنا منالطفل ان بعدل شساء 
أو بمننع عن عمل ما » فعليئا أن نأخذ 
بيده وتعلمه ذلك عمليا وندربنه عليسه 
عمليا .+ وان كانت هسته الطريقة ف 
التريبة متبعة بالنسبة لنا نحن المربيين 
الا آن نناتجها das pw‏ ومضومونة ٠‏ 

والطفل بعد أن يتعلم هذه الطريقة 
يكون باستطاعته أن تقبل بالاسلوب 
الشفهي تلقى التعليمات ٠‏ 

1۹ 


و تب ال 


ISI 
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/ 
seth jy Bae الأرض‎ 


ض » من الغيظ » ناره المواره 
لاتری الظل » أو ترى اثتاره 
نط سارف ب ونا نطق سا 


و إلى القيظ لفحه وأواره 
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بخيتما أنصر الطفولة بوا 
فشي اا اي را 
dis,‏ أرى رعلا 4 کون 
GIS 5‏ ار خان تكسي 
فلأكن ني ظلامها المر فجرا 
ولأكن عيدها يطل 


5 للاستاذ أبرأهيم محمد نجا 
الدرس الاول - مدرسة کرکوله الثانوية العراق 


وهی تبکی في ذلة وانکسار 
علظی كالعاصف السوار 
وهو کبری وفرحی وفخاری 
وهی ن ینساب ني أشعارى 
تستقی منه بجة الا 
بفنون تغری قلوب الصخار 


وار 





kek 


abel Gy “eg be 
Bh yl لاشعاع بهدی .. ومن‎ 
وتثور الشکولك مثل الافاعسسی‎ 
فیرون الوجود مسرح كت‎ 
ذلك الشعاع الذی تست‎ a 


قير ده الحياة ةق aes‏ معنا 


= 


Be 





فيسيرون دون أية غاءٍ 
-والدجی مطبق - شعاع المداية 


8 


ووو الئاه فس ورا هة 
سحب خطو Ol pb‏ حی النهاية 


ها ضياء شاب منك البداية 


عار عار جار 


حینما تطلق الحروب لظاهما 
وتثور الأحقاد کل نفس 
دون معی .. الا لسلب حقوق 
38 
ولأكن ف العيون سرب حمام 
ولاكن الحياة ce‏ سلام 


نحو قلب الحياة والأحياء 
كالأعاصير في ليالى الشتاء 
تحت سير البادی الحوفاء 
تتلاقي بدفقة من إن اء 
يتغى ني الحنة الف اء 
عزفته ملائك” في السماء 


عار جار جار 


هکذا فلتکن gli‏ لیر wl‏ مثل الضیاء .. مثل اسواء 
هکذا فلیکن 





دعاءئق نشيدا 


أرساته روحى وراء الفضاء 
ماسرى فيه من کرم el ell‏ 
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بستوقف الرء ق آنناء مطالعانسه 
مواقف تجذبه الیها » بما حوته من معان 
انسانیه AL‏ » ومروءة فذة تمضسی 
الأز مان وشقى هی متلالتهة كقطعة المأس 

بی الرمال" » لا تحیل الایام بهاءها » ول 
Je‏ الزمن من نفاستها » واسة عظمة 
أسمى من خلق الوفاء » وتحمل المشقات 
فى سسيله بعد أن تفر الزمن » وتبدلت 
الحال" ق زمن بحری الناس فسه وراء 
آصحاب الجاه والسلطان » وینسون من 
کان یما أسسماع الدنيا بالامس حيثها 
يذهب سلطانه» وؤيصيح أسير بيت لا يكاد 
يجد فيه الكفاف » وهو الذى كانت تفمر 
tee‏ كل من ae‏ > ويقصده الاددون 


ب د 
و تشده المروءة » فيعرف لصاحب الفضل 
السایق آنادیه » وبذكر محده بعد الافول» 
ویطوی الارض وراء من کان بالاسس ملء 

الدنيا ويصرها بعد أن صار نز بل 
الاسر والفقر والحاحة »فتستوقفنا عظمة 

تفه وئنل و فائه ¢ وتستحق ما 
التسحیل والاشاده . 

أما صاحب ذلك الوقف فهو الشاعر 
بو بکر الدانی محمد بن عیسی بن محمد 


۷ 


للاستاذ / محمد ابراهيم الجبوشی 
الرکز الاسلامی بلشدن 


اللخمی العروف باین اللنانه الشاعسر 
الاندلسی الشهور من Jat‏ مدینة(«دانیة» 
بالاندلس »یقول‌عنه عبد الواحدالر 1 کشی: 
» وشعره نبيل المأخذّ ) وهو فيه 

المهيع 2 بين سلهولة ااا 
ورشاقتها" 2 وحوده العانی ولطافتها oO‏ 


كان أبن اللبانة شاعرا صادقالحس» 
سستمد صوره ومعانيه من طبيعتة 
السمحة 4 واحساسه الصادق 4 du slaty‏ 
النفسية » ولهذا بحس القارىء لشعره 
أنه يترجم خوالج نفسه » وبصور نوازع 
أحاسيسهة » وسدو أن أبن اللسانة کان 
يملك طاقة شعرية مبدعة فلم بحتج الى 
تعرف علل الشعر وضروبه » ولم سر 
dole 4.0‏ الى er ol‏ الوقت ف 3 
تحصيل علومه » واقوال الباحشین فی 
قوله . 
من کان بنفق من سواد کناسه 

فانا الذی من نود قلبی آنفتی 
و هو من شعراء القرن الخامس »© 


وتوق بجزيرة 9 ميورقة 6 ۵:۷ ه وهی 


« جزاثر البلیار » . 


وكاو ادع نی شام SES‏ 
eo ta‏ تس سم 4 وا كانت 
Se ee‏ 
شعره ق بنی عباد بمد آن زال ملکهم 
وضاع سلطانهم 2 ۳ آلعتمد بن 
عباد آللك الشامر منفیا آسیرا » هنا نجد 
الوفاء الانسائى ۲ وقد آلف فى أخبار'ينى 
عباد کتاین الاول « الاعتماد نی أخبار 
بنی عباد » فصل فيه تاريخهم منذ بدات 
دولتهم حتی زالت ¢ والآخر » السلوك 
فى وعظ لللولد » وهو يضم قصائد 
ومقطعات سكى فيها دولتهم وأيامهم ۰ 
وسدو من دراسة القصائد التى توجه 
oT iy‏ اللبانة الی العتمد بن عباد فی 
أيام محنته ورد المعتمد علیها سدو أن 
الصلة بننهما کانت اکثر من صلة ببن 
ملك وشاعر » فقد کانت صلة وی 
منهما بمكانة صاحبه الادبية » وفهمه 
لأغراض الشعر وسموه » وهذه الصلة 
لم تسین معالمها الا بعد محنة العتمد » 
وأو ماهر م ذلك عنما اسه لسن 
أصحاب. أبن تاشفین على ملك المعتمد 
ابن عباد » وساقوه هو واهله » ووضعوا 
القيود فى رجليه ويديه » ورحلوهم الى 
مراکش » والناس قد اجتمعوا على 
ans‏ الوادى سکونهم ¢ وشيعون 
هم الزائل » أهاج هذا المنظر المؤسف 
shat faa‏ ادقع ف تب 
المشهورة 7 esd Ug‏ 


تیکی السماء یدمع (Sots as‏ 
على البهاليسل من آل عسساد 
على الجبال التى هدت قواعدها 
وكانت الارض منهم ذات آوتےاد 
با ضیف آقفر ببت المكرمات فخد 
فی ضم رحلت واجمع فضلة الزاد 
ويا مؤمل واديهم ليسسسكنه 
خف القطن وحف الزرع بالوادی 


نسیت الا غداة النهر کونهسسسم 


فى اكنشآت كاموات بالحساد 
والناس قد ملوا العبرين واعتبروا 
من ia)‏ طافيات قوق أزسساد 
حان الوداع فضجت كل صارخة 
وصارخ من مفداة ومن فاد 
سارت سفائنهم cols‏ بتبعها 
کانھا اسل يحدو بها الحسادى 


ولما استقر بالمعتمد المقام فى «أغمات» 
رحل ابن اللبانة الیه » ندفعه الوفاء » 
ونحدوه الاعترآف بالجميل لرجل أحسن 
اليه بوم كانت الدنيا طوع بنانه » ثم هو 
اليوم اش لا سرح مکانه » معلله یداه 
بالقيود تذكر أبن اللبانة ما كان فيه 
المعتمد من محد © 7 ما آلت اليه حاله » 
ففاضت نفسه بقصيدة باكية بقول عنها 
الفتح بن خاقان ١‏ ندبه بكل مقال يلهب 
الاكباد »و يشير فيها لوعة الحارث بن عباد» 
أبدع من أناشيد معبد » وأصدع للكبد 
من مراثى أربد » أو بكاء ذى الردمة 
بالمربد » سلك فيها للاختفاء طريقا لاحبا » 
وغدا فیها Jp‏ الو فاء ساحا » ومنها. 


لكل شىء من ایام وس 
والدهر فى صفة ۳۳ قفن 
آلوآن حلنه قیهسا استحسالات 
انفض بدیبات من الدنسا وساکنها 
فالأرض قد آقفرت والناس قد ماتوا 
وقل لعالها الأرضى قد کتمست 
سريرة العالم العلسوى أغمات 
من كان بین الندی والباس انصله 
هندية وعطاباه هسسدات 
رماه من حبت لم تسستره سايفة 
دهر مصييساته نيل مصیسات 
وكان ملء عبان العسين قبصسسره 
وللأمانى فى OF pred‏ مسسراة 
أنكرت الا التواءات القيود سه 
وكيف تنكر فى الروضات حيسسات 
لهفی علی آل عسباد فانهسم 
أهلة مالهساق الافسق بالات 


۷۳ 


وببدو أن هذه الزيارة قد تكررت من 
ابن اللمانةالى المعتمدفى « أغمات » فيروى 
المراكشى أنه ورد عليه فى أغمات ملتزما 
عهد الو فاء »> قاضيا ما يجب عليه من 
شکر النعمی » فسر المعتمد بوروده 6فلما 
أزمع ابن اللبانة على السفر » استنفذ 
العتمد وسعه » ووحه اليه بعشر بن مثقالا 
وئوبین وکتب اليه معها . 


آليت النزر من کف الاسر 
فان تقل تكسن عن الشكور 
تقسل ما یسذوب له حیسساء 
وان عسذرته حالات pois‏ 
ولا تفغضب لخطب Es‏ م4 
ال الخسف ملتزم الس‌دور 
ودج لجيرة عقبي نسسسسسسداه 
حيرت يداه مسن کسړ 
وكم أعلت علاه مسن حضیضص 
وکم حطت ظاه مسن امسر 
وکم set ye‏ حنت آلسسه 
أعالى مراد وق کت سر بر 
زمان تزاحفت 
حساد الخسل oe‏ امسر 
فقد نظرت البه عیسسون نحس 
E r DE‏ ی 
نحوس كسن فى عقبى سعسود 
SNS‏ تسدو ر آقسدار ادير 
وكم أحظى رضساه مسن حفلی 
وكم شهسرت عسلاه مسن شهر 
الا أن أبن اللبانة اعتذر عن قبول ما 
ارسل به اليه وأعاده اليه مع القصيدة 
التالية 
سقطت مسن الوفساء على خسر 
فذرنى والذى لك فى ضمیری 
ترکت هسوا وصمو شقیق دینی 
لن شقت برودی من غدوری 
ولا كنت الطلیق من الرزایسا 
لنن اصبحت آححف الاسر 
أسير ولا أصير الى آفتشتام 
معساذ Cpe alll‏ سسوءالصر 
آذا ما الشکر کان وان تنساهی 
على نعمى فما فضل الشک‌سور ؟ 
جذیمة آنت والاسام خسانت 
وما أنا من يقصر عن قصير 


۷ 


Loui‏ آدری بفضلك منك آنی 

لست القفل منه فى الخرور 

غنی الثفس أنت وان آلضست 

على كفيك حسالات الفظر 
أحےدت هنك عن نبع غريب ۱ 

نفنح عسن جنی زهسر نفسسر 
واعجب منك آسكت نی ظلام 

وترفع تلعفاة مار سور 
رويدك سوف تسوسعنی سرورا 

اذا عاد ارتقساواد للسر سر 
وسسوف تحلنی رتب آلعالی 

غم داأة قحسل فى تلك القصور 
تسزیه علی أبن مسروآن عطساء 

بها وأنيف ثم على جرير 
تأهب أن تعسود الى ع 

قلیس آلخسف ملتزم السدور 

وأنت ترى من أبيات القصيدة أن این 

اللبانة سرز الداف الذى ساقه الى 
المخاطرة بهذه الزيارة المحفوفة بالمكارهمق 
هذه الظروف القاسية الى المعتمد » وان 
الدافع اليها هو الوفاء الذى يطوقعنقه 
نحو ذلك الملك الاديب الذى قلب له 
الدهر ظهر الحن وانصر ف عنه طلاب 
الغنائم والعطابا 6 lay‏ كان لرحل هذه 
دوافعه 2 dole Wy of‏ 
فى ماله » وآن باخذ ثمنا لوفائه » وبحاول 
أن 98 لماك لاني آنه سا ف فطلال 
“obi‏ وأن الايام أن كانت قد حالت بين 
ندنه عادنها من العطاء الجزل 6 فان ال 
یعمر جوانحه بان‌الابام ستکفر عن‌جنایتها 
حین بعود الی العتمد محده » وأنه سوف 
بوسعه من عطاياه » ولیس ما هو فيدالا 
حالة طارثة قريب زوالها كالقمر حيئما 
يعتر به الخسوف الى حين ثم يزول 
کابو سه 6 3529 للعمر اشراقه وضيأوه 
وحينئذ سيكون أبن اللبانة فى محل بتيه 
به على الآخرين . 
رن ا 
تأهب أن تعسود الى طلسسوع 

فليس الخسف f jade‏ اتر 


يضمتها احساسه نحو اين اللبانة وأنه 
احساس متداخل بین اللوم والشکر » 
ولكنه بقدر لابن اللبانة وفاءه » وان كان 
لسانحالهيقول « أناالغريق فما خو فىمن 
البلل » والحق أن هذه الابيات الخمسة 
زاخره بالمعانى مشحونة بالاحستاس 
المتدفق والعواطف التزاحمة . 
رد سری بفغيا على وبسراً ل 
وحفا فاستحق لوما وشكرا 
حاط نزرى اذ خاف تأکید ضری 
فاستحتی الحفاء آذ حاط نزرا 
عاد لومى فى البعض سرا وجهسرا 
با آبا نکر الغريب وفسساء 
لا عدمنالد ف الفنارب ذخسرا 
آی نفع بجدی احتیساط شفیق 
مت ضرا فکیسف آرصب ضرا ؟ 
فیجیب ابن اللبانة بقصيدة يو کد فیها 
و فاءه» وتمنی آن تنکون له قو ۵ستطیع‌بها 
ان‌یمبرعن و فاثه‌بامر بدبره»لانه‌تعلم المروءة 
منه » وهو بری آن ظفره بأبیات العتمد 
أسمى أنواغ الصلات وانه الدر فکیف 
بطلب التبر بعد ما حصل علی الدر من 
آبياته واليك بعضها . 
آیها الاحد السمیسدع عفرا 
ليت لي قوة أد آوی لرکسسسن 
آنت علمتثى السيسادة (o>‏ 
ناهضت همتى الکسواکب‌قدرا 
ريحت صفقة ازيل برودا 
عن اديمى بها وألبس فخسرا 
وكفانى كلامك الرطب نیساد 
کیف آلفی درا وأطلب ترا 
تمت انما المكارم مانت 
لا سقى الله بعد الارض قطرا 
ويمر ابن اللبانة بفخر الدولة أبن 
من بعده » وجعله ولى عهده » فاعجلته 
الأيام عن مقصده » وتبدل الحال بفخر 
الدولة بعد ضياع الملك من أبيه» فلم بجد 


له بابا يرتزق منه » ويستعين به على 
مطالب الحياة سوى of‏ سحث عن عمل 
بودیه » او صنعه بتقنها » فنزل الی‌سوق 
الصناع »وتعلم الصياغة» وأصبح كل يوم 
بجلس فى الحانوت ينفخ الكير ويشعل 
الفحم > وصنم الحلى » ويراه آبن اللبانة 
على هذه الحالة فيشتعل قلبه من الاسى 
وتستدر دموعه‌وتحیش خواطرهوانفعالاته 
من هذا النظر الذى رآه » ويقارن بين ما 
هو علیه >وما کان موّملا له فینشد قصيدة 
بودعها احاسیسه » وهی قصيدة ابضة 
تحس وانت تقرها بما کان بضطرم فی 
قلب این اللبانة من الحسرة » وما بعتصر 
فواده من الاسی » واليك بعض آبیاتها . 
آذکی القاوب آسی» آیکی العیون‌دما 
خطب وحدناك فيه يشبه العدما 
آفراد عفد المنىمنا قد انتثرت 
وعقد عروتنا الوثقى قدانفصما 
شكاتنا فيك بافخر الهدى عظمت 
والرزء بعظم فيمن قدره عظما 
وعاد كسونك a‏ دكأن قارعسة 
من بعد ماكنت فى قصر حكى أرما 
صرفت ی له الصواغ أنملسة 
لم تسدر آلا الندى والسيف والقلما 
الثربا آن کون فمسا 
با صائفا كانت العليا تصاغ لسه 
حليا وكان عليه الحلى منتظمبا 
للنفخ فى الصور هول ماحكاه سوى 
هول رآيناك فيه تنفخ الفحما 
ما حطك الدهر لا حط من شرف 
ولا تحيف من أخلاقاك الكرما 
وبعد فهذا موقف شاعر آثر الوفاء 
وعرف للمروءة قدر ها فلم یال جهدا ق 
القيام بحقوقهما » ولم یبال ای مکروه 
يتعر ض له‌سبهما فاستحق منا الاشاده 
وحق للتاريخ أن يسجل موقفه النبيل » 
وللاجیال آن تذكره فيمن تذكر من أهل 


oe م۰‎ 


الو فاء ۰ 
رحم الله أبن LUI‏ وحازاه عن و فائه 
خير الحزاء ۰ 


Vo 


للدكتور / محمد عبد الرؤوف 





























جاء الاسلام الى أمريكا عن طريقين » طريق الهجرة 
وطريق نشر الدعوة ¢ ونعقد هذا الفصل للحديث عن 
الطريق الاول» ونخصص القال النالى للحديث عنانتشار 
الاسلام فى امريكا عن طريق السدعوة وعن الحرکات 
الاسلامية الختلفة آن شاء الله ٠‏ 


لقد وصل « کرستوفر كولبونتن 16 وسنمعوا عن ثزواته العظيمة » وامکانیانه 
عشر » وان کان قد مات دون آن بدرى وخاصة من بلاد غرب آوربا » وامتدت 
انه اکتشف قارة جدیدة» او عالا جدیداه هذه الهجرة ابان القرن السادس عشر 
ple Uy‏ الناس بحقيقة هذا العالم‌الجدید والسابع عشر والثامن عشر والتاسع 


۷٦1 


فقون رن ا 
الهجرات be‏ دول واحدات ا 


وكان أهم الدول التى قامت فى أمريكا 
الشمالية دولة الولادات التحدة التى 
تتکون الان من خمسین ولایة » لكل ولاية 
منها حکومة مستقلة داخلیا » ولا 
عاصمتها ومیزانیتها » ولکن هذه 
الولابات كلها تشترك فى اتحاد عام له 
حكومة اتحادية مقرها حاليا مدينة 
( واشنطون » » واهم الولادات ولاسة 
« نیو ورد » » واهم المدن حمیعا مدننة 
( نیو نورد » مرکز الاقتصاد العالی » 
ومقر هيثة الامم المتحدة 


ولقد كان للعرب والمسلمين حل فى 
هذه الهحرة > ونصيب من هذه 
الاکتشافات » فقد وحدت امارات تدل 
على ان بعض الحضارات الامربكية 
القديمة السابقة علی رحلة کولسوس 
العرب » كما كتب الجغرافيون العرب عن 
رحلات بحرية عبر « بحر الفللمات » وهو 
المحيط الاطلسی » ووصل بعضهم الى 
بعض البلاد المعروفة الان على شواطىء 
امريكا » قبل رحلة کولبوس بعدد من 
مثات السنین » وهذه الرحلات القدیمة » 
والصلات العربية بالحضارات AS VI‏ 
السابقة على اكتشاف الغرب للعالم 
3 أن نعقد لها فصلا خاصا فيما 
بعد 0 شاء الله . 
هو b>‏ السلمین من الهحره ¢ وصلة 
الاسلام تأمر نکا ابان القرون الاربعة 
والنصف الاخيرة 2 


لقد كان" اتقتالن“الاشئلام”“نآمريكا منذ 
بدات الهحرة الاوژيية الیها امرا 
مستمرا » وان لم یک بشكل يؤدى الى 
قیام منظمات او هیثات اسلامية خاصة. 
مقر alt‏ الاد خن ممع عن 
مصری اسمه « ناصر الدسن » کان 
یعیش بمدينة « نیویورك » » وکان بدعی 
انه من بیت ملکی » لذا کان بلقب نفسه 
بالامير ناصر الدین )١(‏ » وسبدو انه كان 
ذا شخصية قوبة اكسبته الاحترام 
والتقدير » ومما يروى ان هولنديا تحداه 
وراهنه على ان يدفع له الف قطعة من 
الذهب اذا هو استطاع ye ol‏ بابئة 
رئيس القبيلة ( من قبائل الهنود الحمر) 
وكانت جميلة فاتنة تسمى « لوتوانا » ن 
وقد نجح الامير ناصر الدين فى ان يكسب 
صداقة شيخ القبيلة ووده » ولکنه لا 
فاتحه ی خطبة کریمته اعتذر لانها کانت 
قد ححزت لاحد ابناء هذه القبيلة التی 
كانت تسمى « قبيلة موهوك » وكان 
رأسها WW‏ هذه الفتاة بسمى « شورد 
اكان » . فعز ذلك على ناصر الدین » 
ولم بحتمل الصدمة حیث كان قلبه 
قد امتلاً بحب الفتاة فبیت للقضاء على 
حیاتها وناولها سما ليلة زفافها ؛ 
فقبض عليه وقتل حرقا . 


وفى القرن السابع عشر E‏ 
شخصية تسمى « محمد بن غائم » veal‏ 
كان ماهرا ف المدفعية » قم تسمع 
عن عائلة تسمى « عائلة وهاب » أو 
عبد الوهاب » ولهم قرية تبعد ۲۰ میلا 
من ساحل « كارولينا » الشمالية 


تسمى « قرية وهاب ») » وقد ثبت أن 


سس TTT‏ 
١ (‏ ) لعله كان من المماليك » وفر عقب الفتح العثمانىلصر عام ۱۵۱۷ الی هذا العالم الجدید اللی 
jas‏ الناس سسمعون عنه لیعیش مع oda‏ القبيلةالشهورة من الهنود الحمر ۰ 


VV 


الهچرة والاسلام بامریکا 


اصل هذه الاسرة عربی اسلامی » وکان 
مؤؤسسها قد حضر فى منتصف القرن 
السادس عشر لنشر الدين الاسلامى 
بأمريكا »؛ فتحطمت به سفينته خارج 
شاطىء « كارولينا » ثم استقر هناك 
حيث اعجبه سحر الطبيعة وحمالها . 


ثم اننا لا ننسى ان الشحنات البشرية 
التى جلبت من افريقيا للخدمة والعمل 
فى الاراضى الزراعية قد اشتملت على 
عدد من المسلمين » وان لم بيتسسطع اكثر 
هؤلاء أقامة شعائرهم » بل اکرهوا علی 
قبول دين سادتهم والتسمی بأسمائهم . 
ونقرأ فى بعض السحلات انه بن شحنات 
الرقیق التی جلبت عام ۱۷۲۲ عدد من 
العرب الذين ابوا الا ان سس تمس کوا 
بدينهم > رغم القسدوة ووسائل الاکر اه 
والعنف . فجلب موقفهم العطف عليهم 
من جانب البعض فحرروهم وساعدوا 
علی اعادتهم الی اوطانهم . 


وق الرن النامسن عشر نحصد ان 
( مجلس النواب » فى « کارولینا » 
بوافق علی آن بحاکم السلمون من رعایا 
امير مراكش تبعا لقانون الولاية العام 
کساثر المواطنين الاوربيين ؛ لا تبعا 
للقانون الخاص بالزنوج 6 كان هذا عام 
۰ . وقبل ذلك ای عام ۱۷۷۳ کانت 
حکومة مراکش قد اعترفت باستقلال 
الولابات الامربكية الشمالية » عقب 
الثورة الشهودة ضد الحکم البرطانی . 
وقد اعقبت هذه الثورة حركات دبنية 
وجدل عنيف حول Ge‏ حرية العبادة 


VA 


للکائوليك والیهود واتباع محمد (اى 
السلمین) مما يدل على وجود عدد من 
املسلمين ف ذلك الوقت يبرر ذكرهم فى 
مثل هذا الجدل . 


وى بداية القرن التاسع عشر نسمع 
عن در قیق عربی بسمی (عمر بن سعيد» 
كان يعمل فى احد حقول القطن فى 
« کارولینا الشمالية » عام ۱۸۰۷ ای 
قبل منع استیراد الرقیق بعام واحد . 
و قد اعحب سيده بثقافته العالية فأعتقه 
وعامله کعضو من اسرته ۰ وکان بکتشف 
اسلام الرقیق بسماعه بعض LIS‏ 
الاسلامية الشهورة منه کلفظ « الله و 
محمد » او الامتناع عن تناول السکر 


او لحم الخنزیر . 


كما تدل الاحصاءات عبن الكابين بين 
العامین ۱۸۱۹ و .186 على وجود عدد 
من الاتراكالمصربين والعرب والمراكشيين. 


وى عام 1١84.‏ حضر الى ميناء 
« نيوبورك » ششخصية عربية ممتازة 
احدثنت ضحة واهتماما تسمى « احمد: 
أبن نعمان » » على ظهر سفینته السماة 
( السلطانة » » ی رحلة تجاربة تهدف 
الى عقد معامدات تجارية باسم سلطان » 
۱ زنجبار ) » وقد آثار احمد هذا ومن 
معه من‌البحارة العرب اهتمام سکان 
00 نيو دو رك « الذين اکرموا و فادته طوال 
شهور اقامته » ورسمه احد الفنانين 
الواطنین اعجابا بزبه وهيبة طلعته . 


وق عام ۱۸۵۷ استوردت حكومة 
الولایات التحدة شحنة من الجمال 
العربية لاستخدامها فی الجنوب الفربی 
الذىتشبه أرضهارض صحر اء الجز بر 5» 
وكانت هذه الشحنة تتكون من ۲۲ حملا 


معهم ثلاثة من الجمالة على وأاسهم 
« الحاج على » ۰ ووصلت شحنة اخرى 
قدرها ع4 حملا فى العام التالى » وقد 
صرف النظر عن فكرة استخدام الجمل 
بسبب قيام الحرب الاهلية الامريكية عام 


۱ ولکن بقی الحاج علی ونجح ف. 


عدد من الاعمال » ومختلف انواع 
التشاط » فلی احتراما عظیما 
فى امريكا » واطاق عليه الناس « هاى 
جولى » نحريفا لكلمتى « الحاج على » 
ولا مات فى 11 اكتوير ۱۹۰۲ عن عمسر 
طوله ۷۳ عاما اقبم علی قبره مقصورة 
حيث دفن فى ولابة « اريزونا » عليها 
لوحة تثنی علی خدماته للولايات المتحدة» 
ونصب جمل علی اعلی ضریحه الذی بنی 
على شکل هرمی ولا یزال بزاد حتی 
ن ۰ 


وهکذا سدو لنا من هذا العرض 
esl‏ انه منذ اکتشفت بلاد مرکا 
فى نهابة القرن الخامس عشر »> وبداً 
عمرانها عن طريق الهجرة من بلاد غرب 
على « العالم الجديد » »> وان لم يكن 
المسلمون من الكثرة بحيث يتركون 
' اثرا ملموسا واضحا به . 


فلما انتصف القرن التاسم عشربدات 
امواج الهجرة تتتابع على امريكا لا من 
غرب اوربا فحسب بل من بلاد شرق 
اوربا ومن بلاد الشرق الاوسط والشرق 
الاقصى » وكانت الافواج القادمة من 
هذه الحهات تشتمل على اعداد كبيرة 
من السلمین. وساعد علی هذه الیجرات 
ما سمعه الناس عما بآمریکا من ثروات 
وخرات » وکان تقدم صناعة السفن 
التجارية مما شجع كثيرا من الفامرین » 
وسر لهم عبور البحار الى العالم الجديد 


CE ES EEE ee 
وكان من اهم هذه الافواج القادمون من‎ 
البلاد العربية وخاصة من بلاد الشام‎ 
وفلسطین » وکان اکثر افواج الهجرة‎ 
المربية قى اواخر القرن الاضی من‎ 
السیحیین ( و شسب بعض الکتاب ذلك‎ 
الی سوء معاملة النصاری ی بلاد‎ 
لاسلام » وهذا افتراء عجیب ۰ آفلا‎ 
تزال الملابين من‌الاقلیاتالسيحية تعیش‎ 
ف زا حك مات اة لاک نا‎ 
بزعمه هؤلاء ؟ ) ولعل السبب فى ذلك‎ 
هو أنالحكومة التركيةالتى كانت تسيطر‎ 
على العالم العربى فى ذلك الوقت كانت‎ 
تضع العراقيل امام الراغبين فى السفر‎ 
من السلمین » وکانت تعتبر ذلك فرارا‎ 
من الخدمة العسكرية التسی لم تكن‎ 
. مفروضة علی غیر السلمین من رعایاها‎ 
اما الافواج العربية الوافدة بعد فى بداية‎ 
القرن الحالى ( العشرين ) فكانت تشتمل‎ 
على عدد كبير من المسلمين بينهم غير‎ 
قلیل ممن قصد الفرار من الخدمة‎ 
العسكرية اثناء الحرب العظمى ۰ وعلی‎ 
كل حال فقد تيسرت الامور للمهاجرين‎ 
العرب فى وطنهم الجديد وظفر غير‎ 
القلیل منهم بحظ وافر من النجاح‎ 
والجاه » وقامت نهضة ادبية بديعة‎ 
» رائعة يطلق عليها « ادب المهجر‎ 
وقد تواصلت هجرة العرب الی البلاد‎ 
وخاصة عقب قيام اسرائيل آازعومه‎ 
فولى بعض اللاجئين وجههم شطر العالم‎ 
الجديد . وبقدر.عدد المسلمين منالعرب‎ 
. بنحو ثلاثين الف نسمة‎ 

وکما ازدادت افواج الهحرة من البلاد 
العربية فى النصف الاخير من القرن 
الماضى » وفى بداية القرن الحالى فقد 
قارنتها موحات من الهند واندونیسیا 
وابران » ثم من الباکستان وترکیا التی 


۷۹ 


5-5 
Lo 


IS, als pew الهجرة‎ 


الللللا 


توافدت على امريكا الشمالية » كما ان 
الغاء ألرق فى وسط القرن الماضى حدا 
ببريطانيا الى جلب الايدى العاملة من 
الهند فى اعداد كبيرة الى مستعمراتها 
المعروفة بجزر الهند الغربية الواقعة 
بالبحر الكريبى والمواجهة لساحل امريكا 
الشر قی > وذلك مثل « ترنداد » و 
( غیانا البر‌طانية » » کما حلبت هولندا 
الایدی العاملة من اندونیسیا آلی « غیانا 
الهو لندرة » » وکان بین هذه الحالیات 
القادمة الى البحر الكريبى عدد كبير من 
على تعاليمه وانشأوا المساجد والمدارس 
الاسلامية . 


وبحتل بعضهم الان مناصب oS‏ من 
الهاجرین العرب اتجهوا الی « فنزوبلا » 
بامریکا الجنوبية » وبقدر عدد السلمین 
هناك بنحو هع الف شسممة » آما عدد 
المسلمين فى البحر الکریبی فیقدرون 
بنحو .م الفنسمة فى «غيانا الهو لندية» 
و 516 الفا فى « غيانا البريطانية » و 
٠‏ ألفا فى « ترينداد » . 


اما الهجرة من بلاد شرق اوربا فقد 
كانت الاسباب السياسسية اكير عامل 


ادى اليها » فدفع ذلك المسلمين الى 
أن يفروا بدينهم الى حيث يمكنهم اداء 
شعائرهم الدينية فى حرية وامان » وقد 
بدات هچرتهم فی نهاية القرن الناسع 
عشر » واستمرت فى بداية القرن الحالی» 
تم آزدادت بقيام الحركة الل فية 3 
روسيا نم آزدادت بشکل واضح بعه 
الحرب العالمية الثانية والانقلابات 
الشيوعية فى عدد من بلاد شرق ool‏ + 

لذا نرى هنا جاليات اسلامية عديدة 
من نتار وقوقازيين والبانيين ويوغسلافيين 
وسرقازبانیین » وهکذا ادت الهجرة الى 
الف أو يزيدون » يتركزون فى المسدن 
التجاریة والعسناعیةه الکسری مثل 
» نيوبورك ( و « ودنسرویت » 
و « شیکاغو » و « لوس انجلسوس » 
( وسان فرنسسکو » وآن کان بوجد 
منهم عائلات متفرقة ی شستی آلدن 
والعواصم () + 

واكبر هذه الجاليسات على الاطلاق 
يوجد بمدينة نیویورلد ۰ ومنذ کنر 
الهاجرون بسداوا يفكرون فى اقامة 
منثامات ونسواد » حيث يجتمعون فى 
جو بذکرهم باوطانهم » ویتیسر لهم فيه 
slat‏ شعاثرهم > والاحتفال بمناسباتهم 
فصل خاص آن شاء الله . 


وی هه سوک باس ادن یرد و تا تسم رجا برس و ی مج ورس 


( ۱ ) قصدنا فى حديشنا عن الهجرة الى امريكا هؤلاءالوافدين بقصد الاقامة الطويلة او الدائمة » 
وال Lal dbs‏ الوافدون فی اقامة موقتة لهام‌دراسية او حكومية » ففی جامعات امریکا من 
الطلاب المسلمين ما يقرب من عشرين الف طالببينهم خمسمائة طالب من دولة الكويت وحدها. 
كما يوجد عدد من الدبلوماسيين فى سفارات1لبلاد الاسلامية لدى هيئة الامم المتحدة 
بنيويورك ء ولدى حكومة الولايات المتحدةالامريكية بواشنطون وکذلكت بشتی القنصلیات 
فى يويورك ٠‏ كما يوجد عدد كبير ممن يعملوتفى المكاتب السياسسية ومكاتب الاستعلامات 
والمكاتب التجارية وشركات السفر والسياحةوغيرها القادمين من البلاد الاسلامية . 


Ae 


بقية : صقلية الاسلامية 


NHN 


وسدو أن السبب : هو ضخامة 
الجزيرة ومناعة حصونها » وقوة 
حاميتها » مع صغر الحملات الإاسلامية 
المسيرة اليها » ثم طبيعة هذه الغزوات 
نفسها » اذ آنها لم تکن فی الفالب ذات 
صبفة رسمية » وانما بعث بها ولاة » آو 
قامت بها جموع علی مسئوليتهم الخاصه 
ولحسابهم » تحفزهم روح الجهاد ضد 
آعداء آلدین » وفریهم ما ترامى الى 
آسماعهم » آو خبروه عن ثروة الجزیرة » 


ومبلغ غناها . 


يضاف الى ذلك عدم استقرار الامر 
فی شمالي افريقية » لقیام الثورات‌والفتن 
فى انحائها » حيث أن البربر لم تهدأ 
ائرتهم أبدا » وكلما وجدوا فرصة 
للانقضاض انتهزوها ٠‏ 


غير أن هذه الغزوات قد ساعدت على 
تعر ف معالم الجزيرة » وحال سكانها من 
ضعف وقوة » فکانت الحملات الرسمية 
فيما بعد بمثابة أعمال كشفية » وان لم 
كن ذلك فى حسابهم على ما نعتقد . 

عاد XK‏ علا 

ومع ذلك فلم ينقض زمن طويل حتى 

استعد المسلمون aja‏ حزيرة صقلية ©» 


وعزموا على فتحها والاقامة فيها ¢ فعد 
بلغت الاساطيل الاسلامية فى اوائل 


القرن الثالث الهجرى ( التأسع الميلادى ) 
فى افريقية والأندلس مبلغا من القنوة 
والاستعداد لم تبلغه من قبل:» وعنیت 
حكومة الأغالبة فى افريقية (,تونس ) 
بالاسطول عناية كبيرة حماية لشواطنها 
من عدوان البيزنطيين والفرنجة ٠ )١(‏ 


وكان الأغالبة فى الواقع سیطرون من 
تونس على المياه الوسطى للبحر الأبيض 
التوسط - وهی التي تضبطرم اللوم 
بمنافسات الدول البحرية الکسری ب 
وکانت اساطیلهم القوية تجوس خلال 
هذه المياه فيما بين شواطىء افريقية ») 
وابطالیا » وفرستا 6 وحتی سردانية » 
وقوصرة من جزر هذا البحر » وتثخن 
فى شواطثها . ۱ 

و کانت صققلية عروس البحر اذ ذالد > 
ارکزها المتاز » وضسخامتها » وغناها 
الوافر تبدو لهم غنيمة قیمة سهلةالنال» 
فکانت مطمح انظارهم » ومرتقب آمالهم » 
پتحینون الفرص لاقتناصها وامتلاکها » 
فلما حانت الفرصة الناسبة » وآنسوا 
من آنفسهم القدرة » اقتحموا علیهسا 
البحر » وانتزعوها من Gaui‏ آباطرة 
الرومان بين عشية وضحاها » بعد أن 
جاهد المسلمون الأوائل فى سبيل أخذها 
مائة عام سويا ٠‏ 


أما كيف افتتحها السلمون ؟ وما 


اسساب ذلت ؟ فهذا ما سنعرض له باذن 


الله فى مقال آخر ٠٠‏ 


سس سس سح سس سس ص د سس سسس 


( ۱ ) مقدمة ابن خلدون ص ۲۷۷ - ۲۷۹ 


. وقد اوضح نشوء فكرة الفزو البحری عند السلمین » ومبلغ 


عنايتهم بالاساطیل «حتی عظمت‌صولتهم وسطانهمق بحر الروم ( الابیض التوسط ) فلم يكن 
للأمم النصرانية قبل بأساطيلهم بشىء من جوانبه » وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم » فكانت لهم 


المقامات العلومة من الفتح plats‏ ۰ 


A\ 

















فى قطار الليل منطلقا الى الجنوب » ورحت من خلال 
نافذة عربة النوم آتایع انعکاسات نور القمر الففی علی القری ومیاه 
الحقول » كان الكوكب المفىء يبدو فى علياثه كرفيب أمين وقور على 
المشر ية التي تنهياً لنعاس الليل » ودق ناقوس عربة الأكل فى القطار 
يدعو الراغبين الى العشاء وقمت اليها مع من قام ۰۰ 
كان أكثر المسافرين من السائحين الأجانب » وكان أكثرهم يحب أن بشرب حتى 
يترنح » آن الشرب عند بعض الناس قرين المتعة وزميل الغربة ؛ وظل الى القرب منت 
شاب أوربى هادىء الطبع لم يطلب بعد العشاء الا كوبا من الشاى ٠‏ 
وعجبت فى نفسي ۰ آوروبی وشاب ثم هو لا یشرب sty aS Pio‏ هذا Soe‏ 
rik‏ : 
وددت لو استطعت أن أقطع الوقت معه فى بعض الحدیت آو النقاش » فالرء 
تستهویه الاشیاء النادرة ۰۰ وهذا انسان نادر ولا شك ۰ 
وآخذت آتجین الفرصة ۰۰ والتمسها ۰ حتی حاءعت ۰۰ وق الاسسفاد » وق 
قطارات اللیل خاصة بطیب للانسان آن ينحدت ولو قليلا الى الآخرين ۰۰ فلما اعنذر 
مساعد العربة عن وحود عود ثقاب معه » قدمت الى الشاب علبة الثقاب النى کن 


أحملها » فاشعل غليونه ورد العلبة مع شكر رقيق » فعرضت عليه أن يستيقيها لأننى 





۰ 


لا ادخن » فتقبل العلبة مكررا الشكر وسالنى فى تعجب ۰*۰ 
آنت لا ندخن ٠١‏ !! ؟ پندر آن نری الذین لا بدخنون . 
قلت مبتسما حريصا على الفرصة : و کذلك الذین لا بشربون ۰۰۰ 
فنظر آلی کوب آلشای الذی آمامه » وارتسمت علی شقتبه انتسامة . 
وآردت آن اغفوص وراء استخراج اجابة علی سوّالی » فقلت مستتظردا : 
لعل نوع الشراب الطلوب لیس حاضر! 1۳۰۰۰ 
فهز داسه وهو ينتزع غليونه من فمه .. 
* ۰۰ عفوا ٠٠‏ انى لا اشرب على الاطلاق .٠‏ 
قلت : ربما ٠٠‏ نديئا ٠‏ 
فانسعت الابتسامة علی شفتیه » ولم ادرك تماما لماذا انسعت هذه الابتسامة فى 
هته الرة > ولكنه أردف : 


AY 








للأستاذ محمد لس csr gull‏ 


+ te 


لا أشرب .. لسبب بسيط » ذلك UY‏ على وفاق مع نفسي .. 
قرف ری ۱ 

على وفاق مع نفسه ۰۰ ! ؟ 

تردد صدی الکلمات نی خیالی ورحت آلتسی لها تفسیرا ۰۰ ولم أسأله فليس 
من حقی آن آقف منه موقف الاستجواب ولا یمض علی تبادلنا الحدیث العابر غسير 
لحظات , . 

لا يشرب لانه علی وفاق مع نفسه ۰۰ ۷ ؟ ای آنه راض عن نفسه .۰ بحب 
نفسه .. بحترمها oe‏ ۱ 

لقد أخذت الحرادفات تطوف فى ذهني كفراشة هائمة لم تجد لها مستقرا . . 

وازدادت سرعة قطار اللیل .۰. واطلقت القاطرة العائدة من الجنوب علی الخط 
الحديدى المجاور صفيرها العالى » ولمعت على التوالي فى زجاج النافذة التي الى جوارى 
انوار مصابيحها » فامتنع الحديث لحظات رحت خلالها أفكر .. ومن جوف الصمت 
كانت ملامح الاجابة تترآعی علی افق الخیال .. هذا الرجل لا يشرب لأنه على وفاق 

نفسه 

oe cc 


Kk 


أجل + الشرب آذن هروب من الواقع ۰۰ تغطية واقع الانسان فى غلالة شفيفة 
من‌نخار pol‏ ۰ ۰ الأمر واضح ليس فيه فلسفة + Olde‏ هذه الغلالة تبعدنا عن‌آنفسنا؛ ۰ 
عن واقعنا ۰ أنها تباعد ببنى وين نفسي ٠٠‏ الخمر تقيم بين الانسان ونفسه حجابا 
صفيانا ٠ ٠‏ وهو برتاح الى ذلك » ويسعى أليه حين لا يكون على وفاق مع نفسه ۰۰ حین 
يكون فى خصام معها oo‏ نها عدوة له » وهی تساکنه ق اعماقه ۰ نفس قلقة غر 
مطمئنة ٠.‏ اما النفس المطمئنة فهى شىء آخر ٠١‏ انها على وفاق مع صاحبها » کل 
منهما صدیق للاخر » بحبه ولا برید الافتراق عنه ۰۰ فالذين يشربون الخمر ليسو؟ 
عب سيد ٠‏ . هناك دباييس فى آعماقهم تخزهم » بربدون آن بحنروا آنفسهم 
من آلم وخزها . 

وقلت تنفسي ولكن هناك oe date‏ شعور بنشوة ٠‏ 

وكان العقل فى اعماقي یتساعل ویتولی الجواب ‏ 


AY 


هناك متعة ٠.١‏ انها متعة غير طبيعية . + وما ليس طبيعيا فهو زائف ؛ وكل زائف 
۰ لا يضحك عليها ۰۰ ولا یسخر مد ce‏ 00 

ورحت آنظر مرة آخری الی CEN‏ الژورویی الذی لا یشرب ۰ 

Kick 

انه الشاب يعرف نفسه تماما ٠٠‏ بسايرها وتسايره ٠٠‏ يزاملها وتزامله » انه فى 
صاح دائم مع عقله .٠‏ لا بريد أن يضرب هذا العقل على أم رأسه بوقرعة الخمر فيخدره 
٠٠‏ أنه صديق نفسه وصديق عقله » ولا بد أنه أوجد لهذا العقل قواعد oe‏ وهه 
القواعد تریحه وترضیه » قلا موحب آذن للهروب من الواقع ٠‏ 

لا شرب اذن ۰۰ اذ لا بوجد داع ولا مبرر ۰۰ 

kk 

ورنت ضحكات أنثوية » وانبثق فجاة فی رحاب عربة القطار جو من العطر » فقد 
دخلت العربة من الباب خر مجموعة من السیدات الاجنبیات - کن اوروبیات ‏ 
والتفت أكثر الناس ليملأوا عيونهم .. أما هو .. هذا الشاب ایضا فقد آخذ ينفض 
بقابا غلیونه وأردت استدراج الشاب نحو حدیث جدید .۰ . موضو آخر فقلت : 

« الودة » هذا العام هى كشف الركبة .. تری هل ستعود الودة فیما بعد الی 
تفطیتها ۰۰ آعنی تکون ملایس السیدات تحت الركبة ؟ . 
4 قال فى عزم واصرار ۰ . آعتقد ذلك ۰۰ لان هذا هو منطق الاشیاء ۰۰ أو هو دورة 
الزمن .. اننا أسر فنا الى أقصى حد فى الاختلاط .. وی الاختلاط ستطيع المرء أن 
بحادث أو بجالس أو يزامل أو يراقص عشرات من النسوة ۰۰ 1 

قلت نعم .. هذا بحدث . 

فقال : من هنا نشأت المباراة .. كل امرأة وسط هذا التنافس تريد أن تفوز 
باکبر قسط من الاعجاب ۰۰ لذلك بدات تتفنن فى جلب الانظار ۰ 

فضحك وقال : آنت تقیس کلامي وتزنه بمیزانکم . 

قلت وانها لمقابيس دقيقة ثابتة : فالمرأة حين كان لها وقارها كانت تحد خزبا 
ومعرة فى أن تكشف صدرها أو جزءا منه » أو تشد الازار حول خصرها حتى تعتصره 
أو تعرى ركبتها لأنها تخرج بذلك عن دائرة الكرامة الانسانية الى عالم اللحم . 

قال موّمنا : نعم هو عالم اللحم ۰۰ Flesh‏ 

« الودة » تختلف عاما بعد عام ۰. لانها تحاول عرض اللحم البشری فی آطباق شهیه ؛ 

وما الأطباق غير الأزياء من كشف الركبة الی ما سواها » وحین. بتناول الانسان طعاما 
واحدا فانه بسأم او بمل » لذلك تتفیر الاطباق ۰ ای الازیاء ۰۰ ای الوان الودة ۰۰ يفن 
السدر مکشوفا » وکذلك الابط ۰ وسنة بعد آخری یصبح ذلك امرا طبیعیا » ویصیج 
النظر غير مثير » بل قد يثير الاشمئزاز عند المبالغة فيه » عندئذ بلجا الطباح » والطباح 
هنا هو مصمم الأزياء ویبتکر طرقا جديدة لتقدیم نفس اللحم بتوایل اخری » قتصدر 
التعلیمات الی الصدر کی شطس نفسه » ثم تصدر التعلیمات نی ذات الوقت الی 
الظهر لیتعری » وحینما تدور دورة الزمن » ويصبح. منظر wl,‏ الالو ف من الظهور 
العارية مالوفا غبر ملفت للانظار » یبتکر البتکرون ف عالم اللحوم آشیاء جدیده » هی 
کشف الرکبتین مثلا ۰. بدا الامر بکشفها خمسة سنتیمترات : عشرة » ثم عشرین 
فيعم الاشمئزاز » ويبدا الرجال فى أن سصقوا على الأرض »© فتعود المرأة فورأ الى 
الفستان الطويل ٠‏ , 

انها الموائد الجنسية . .. هناك فى بعض بلدان الغرب »© يعوم الناس فى بحر من 


Ag. 


الجنس والاباحية ۰ آن قنابل الحرب هدمت الأعصاب > وهدمت المقاييس والقيم 
ولد اللابين من الشباب ف جو القرف والقلق والخوف » فكا زلا بد من البحث عي 
التعو بض نی دنیا اللذات . 

فلت للفيلسوف الصغير : هل يصدق على الطوفان الجسى فى بعض البلدان 
الأجنبية الغربية التى Gab‏ عليها الانحلال » هل يصدق على الجنس ما بصدق علی 
المودة oe.‏ أعنى دورة الزمن !؟ ۰ 
قال لايك ءالا يد .ال بد .. حين يصبح الجنس شائعا وسهلا ورخيصا 
مياو معدلا .. وبجكم الملل والقرف يبدأ الباس فى البحث عن لذة من نوع جديد . . 
لذة لا قرف فيها ولا ملل ... : 
٠‏ فواقفت ورحت أنظر من النافذة عبر الحقول » فقد بهرنى ضوء قوى انبئق فجاة 

قال : لماذا تضحك ؟ . 

قلت : أضحك gue‏ تذكرت .. تذكرت ان الموازيين القديمة جعلت كل شىء 
بمقدار » هذا المقدار بعصمك من القرف ٠‏ وحين بأتى تيار ليجر ف الناس الى عالم 
اللذة ۰ حجدون سدا شول لهم ۰ قفوأ . E‏ 

هذه الموازيين .. أو المقايس .. أو المبادىء الثابتة Lee‏ کیف شت ترفع من 
قدر المرأة ٠‏ وتصون کرامتها ولا تهوی بها يدا الى عالم ner‏ اللحوم ۰ 

هذه المقابيس ؛ أو الموازين ۰ أو المبادىء الثابتة .٠‏ سمها ما شثئت تعطى المرأة 
حق الرينة .. الزينة الى أقصى الحدودرولکن لرحل واحد .. هو الزوج ‘ 
اذا انطلق فان هذه الفاییس او الوازیین » آو آلبادیء سمها ما شئت لن تدع له فرصة 
أو مجالا الى زوحات الآخربن ۰ 

وفى غضون السلام العام .. والعقل العام و والضمير العام + والاتزان العام .. 
والمبادىء العامة لن يفقد الناس اعصابهم ؛ oly‏ بحدوا داعيا للهروب من هذا القرف 
الی طو فان اللذة . 

kk 

ومرة أخرى انبثقت فى رحاب عربة الفطار ضحكات لها رنين oe‏ وانتشر جو من 
العطور » وتمایل کثرون و کثرات ۰ 

واستطردت أقول : أن اللحوم قد تبدو فق ye se‏ الحزارة ملفوفة ق أثوابي من 
حرير » وقد يزينها الجزار » ولكن هذا لا يمنع أن يدب أليها العفن فتصبح جیفا تعافها 
حتى الذثاب بعد أن تشسع eee‏ الل والضيق والشعور بالضياع كل ذلك ولید الاسراف 


الراحة والسعادة » والاتزان ۰ فى الفاییس آو الوازین النی أشرنا اليها » وهی 
لن تاتی الا من فوق » igs‏ تعاليم خالدة ق i‏ الکتاب ۰۰ خطوط مستقيمة مرسومة 


بدقة فى طريق الذور - فى كناب لا بأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ++ + للسعادة. 
للخر ° لمال oo‏ لتذوق طعم الحياة - هذا هو الشیء الذی لا دد منه ۰ 
kik‏ ۱ 
وانطاق القطار باقصى قواه » لقد كان قد تراخى لحادث ألم ببعض القضبان » 
ولكنه استتجمع عزمه » وجری ق آمان على الخط الحديدى الذى ثم أصلاح عيوبة الى 
حيبت بتمتع الساتحون بدفء الحنوب و آثاره ۰ 
طوبى أن يتفكرون ٠‏ ۱ 


Ao 








ا سى الجلة ولجنة النتسوق ١‏ 
; بالوزارة ان تتلقی اسئلة القراء | 
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الوصية 


سه 


الوا زاب 


| هل يحب على الانسان أن بوصي 
حال حياته ببعض أمواله ليصرف بعد 
وفاته ق وحوه الشر ؟ ول بحوز له 
شرعا أن يعهك الى أحد أولاده يتنفيك 
وصینه ؟ ۰ 


۲ - هل تحب الزكاة ی روانسب 
ااوظفن ؟ ۰ 
AT ys‏ الطبري س میناء الدمام 





 : الاجابة‎ 

۱ كان بجحب على الانسسان ل ق 
صدر الاسلام ‏ اذا أشرف على الموت » 
وعنده مال أن بو صی سعضهة للوالدین 
والاقربین ۰ قال تعالی : « کتب علیکم 
أذا حضر أحدكم اموت ان ترك خررا 
حقا على المتقين » ثم نسخ الحكي بآية 
الوارت » وبقی ندبها » الا فى جانب من 
عليه حق لله تعالى كزكاة أو حج »؛ أو حق 
آدمى بلا شهود »4 فانه يحب عليه أن 
يوصي بأداء ذلك . 


ولا بثبفي لسلم میور الحال أن 
بمکث بدون کتابة وصیته والاشهاد 


A1 


علیها » فانه خیر عاحل بفوت بالوت . 
عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه 
شىء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين الا 
ووصيته مكتوبة عنده ) . 


والوصية المندوبة تكون فى حدود ثلث 
مال الموصى © وبندب النقص عنه اذا كان 
على عدم و ر البريادة على ألثلث فى 
الوصية الا اذا أحازها الورثة . 


عن سعد بن أبى وقاص قال : مرضت 
عام الفتح مرضا أشر فت منه على الوت > 
فاتانی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعودنى © فقلت : با رسول الله ان لي 
مالا كثيرا » ولا يرثنى الا ابنتي ٠‏ أفأوصى 
بمالي كله ؟ قال :لا ۰ قلت : فثلثی‌مالی . 
قال : لا ۰ قلت : فالشطر . قال : لا . 
قلت : فالثلث . قال : الثلث . والثلث 
كثير . انك ان تدع ورنتك أغنياء خير من 
أن تدعهم عالة يتكففون الناس . 


وللموصي أن بختار من oly‏ أصلح 
من ذريته من يأمنه على تنفيذ وصیته » 
فهو أولى وأحق من سواه . 


روانب الموظفين 


؟ ‏ ولا تجب الزكاقفرواتب الموظفين 
التصاب وحال علیه الحول ؛ فائه بجحب 
عليه اخراج ال زكاة عن هذا البلغ الدخر 
فى نهاية الحول » شاأنه نی ذلك شأن جميع 
الاموال الدخرة سو اء أكانت من راتب 
أو من غيره ۰ 


ی السزواج 


السوال : س 
اعتاد بعض الناس أن Sas‏ عفد 
زواج أبنه الالغ الرشسید من أمرأة 
يختارها له بدون رغبته ومن غير اذنه » 
فهل ينفذ بنفذ هذا العقد شرعا ؟ ٠‏ 
سيار أحمد 








ب الكويت 


الاجابة  :‏ 
عقد الأب لابنه البالغ الرشيد عقد 
بتو قف نفاذه هار اجازة الاين اذا كان 
الأخرى » فان أجازه الاين نفذ ٠‏ وان لم 
بجزه لا بينفذ العقد ‘ 


ف المراث 





 : السؤال‎ 


3 : تو توق عن زو حة وسستة أولاد‎ Jee 
ذکر وخمس بنات وآخوین ترجو تقسيم‎ 
۰ الث رکة علی الستحقین‎ 





خلف عبه العزیز 
الاجاية : ب 
توزع التركة علی الوجه الاتی : 
للز وحة الثمن فرضا » لقوله تعالی : 


» فان كان لكم ولد فلهن الشمن » ۳ 
والباقي يوزع على الخمس بنات 





eee‏ السو ع للد سن د 


الانثیین ولا ثیء للاخون لححهما بالابن 
العاصب الأقرب ¢ وذلك بعد نفاذ وصية 





وقضاء دن ۰ 
اللسؤال نا 

آولا - توفیت امرآة عن عسم وأولاد 
نئت + 

ثانيا ب ثم قوق العم عن ابن ۰ 

فما نصيب كل من الورثة ؟ . 

ع + لد س الکوبت 

 : الاجابة‎ 





بوفاة المرأة تكون ترکتها لعمها فقط 
ay‏ عاصب © ولا شىء من الميرات لأولاد 
البنت ذکورا 4 واناثا 6 لأنهم من ذوى 
الأرحام » ولا يرثون مع وجود عاصب » 
وذلك بعد نفاذ وصية وقضاء دين . 

وبوفاة المتوق الثانى ( العم ) تكون 
تركته لابنه فقط وذلك بعد نفاذ وصية 
و ل ۰ ۱ 
أو لاد البنت ogy ke ols‏ 
قواعد الميراث عند الأئمة nen‏ الا 
هناك قانونا ل ا 
بعض المذاهب النقهية oo‏ ۰ 
Oe eae‏ 
والدتهم من ميراث آمها لو کانت موحودة 
على قيد الحياة حين وفاتها » وذلك فى 
أعطاهم بغير عوض من طرش آخر قدر ما 
يجب لهم ols‏ كان أعطا هم أقل منه 
وحصت وصية كدر ما يكمل النصيب . 

وایراء للذمة وصلة للقربى 
بالعم الوارث آن عطی أولاد ا 
نصیبهم الذی سستحقونه بمقتضی هذا 
eel‏ 
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كيف تكون دراسة الفقه الاسلاه‌ی 

نشرت محلة النحف مقالا تحت عنوان « القانون المدنى » ننقل منه هذه الفقرة : 

الأساس فى هده الدراسة آن تکون دراسة مقارنة فیدرس الفقه الاسلامی فق ضوء القانون المقارن ۰ 
ویعنی ‏ هذه الدراسة بامرین جوهرین . ( آولهما ) آن تدرس نشة الفقه الاسلامی دراسة دقيقة > 
فيبحث كيف تكون هذا النقه علی مر الزمن » وكيف تطور وبخاصة فى العصور التى سبقت عصر 
التامپ الکبری الاربعة . ( والامر الثانی ) أن تدرس مذاهب الفقه الاسلامى المختلفة » السنى والشيعى 
والخارجى والظاهرى وغير ذلك من المذاهب » دراسة مقارنة لتستخلص منها وجوه النظر المختلفة » ولتتركز 
هذه الوجوه فى تيارات التفكر القانونى . ثم تنبلور فى اتجاهات عامة » وتستكشف من وراء كل هذا 
قواعد الصناعة الفقهية الاسلامية . ثم تقارن هذه الصناعة بصناعة الفقه الغربى الحديث » حتى يتضح ما 
بینهما من الفروق ووجوه الشبه »> وحتی نری آین وقف الفقه الاسلامى لا فى قواعده الاساسية ومبادثه » 
بل فى احکامه التفصيلية وق تفریماته » فتمتد ید النطور الی هذه التفصیلات علی اسس تقوم علی ذات 
الفقه الاسلامى وطرق صياغته وأساليب منطقه . وحيث يحتاج الفقه الاسلامى الى التطور يتطور » وحيث 
يستطيع أن بجاری مدنية العصر یبقی علی حاله دون تفییر » وهو فی الحالين فقه اسلامی خالص لم تداخله 
عوامل أجنبية قتخرجه عن اصله , 

ومن ثم تكون موضوعات البحث الاساسية فى دراسة الفقه الاسلامى هى ( ١‏ ) تاريخ الفقه الاسلامى» 
وبخاصة قبل عصر الذاهب ۰ (۲) اصول الفقة الاسلامی » علی آن یعاد البحث ق النظرة النقليدية 
لهذه الأصول . ( 8 ) مقارنة مذاهب الفقه الاسلامى المختلفة فيما بينها . ( 4 ) مقارنة الفقه 
الاسلامی بالقوانن الفربية الحديثة . 

ولا بد cdg‏ الدراسة من معهد خاص ینور علی الاسباب اللازمة لنجاحها من آساتذة یتخصصون 
لها » ومراجع يستعان بها » وطلاب يتفرغون لهذه الدراسة ٠‏ 


إل cd‏ ی “pKa cul‏ 
وجاء فى مقال نشرته مجلة رابطة العالم الاسلامى تحت هذا العنوان : 
ان آمية العرب قد وجهتهم الى الاهتمام بالحفظ » فقويت الذاكرة لديهم قوة خارقة كما ضربوا ذلك بعض 
الأمثلة من الشاهد اللموس » فالاعمى أقوى حفظا من البعسير اذ جعل كل اعتماده على الحفظ » أما البصير 
فان ركونه الى الكتاب مما يضعف ذاكرته عن غيره » وقد ساعد العرب على تقوية ملكة الحفظ لديهم طبيعة 
جوهم ويساطة معيشتهم وسعة خبرتهم بأساليب لسانهم وطرق بيانهم » فاذا أضيف الى ذلك شدة تعلق 
الصحابة بآثار رسول الله كان انتباههم الى استيفاء أحاديثه أقوى وأشد . ومن علم أن أبا زرعة وأحمد 


AA 


آبن حنبل والسخاری کانوا بحفظون آلاف الاحادیت بآسانیدها لا یستکثر آن یحفظ آبو هريرة واین مسعود 
دادن عباس وابن عمر وعائشة أكثر ما سمعوه عن رسول الله دون اسناد ! فاذا وجدت الصحف الکتوبة 
واسعفت الحافظة القوية » وتفرغ اللا الكثير لرواية الحديث » فلن يهى منه مر السنين كما يدعون ! على 
أننا نعرض هذا النص الحاسم علی الذین يستكثرون ورود الآلاف من الاحاديث عن رسول الله » ويرجفون 
بروايتها مهولين « قال أبو زرعة الرازى » فى جواب من قال له . أليس يقال . حديث النبى صلى الله 
عليه وسلم أربعة آلاف حديت ومن قال ذا غير زنديق » ! ومن يحص حديث رسول الله لقد قبض صلى 
الله عليه وسلم والسلمون مائة ألف وأربعة آلاف من الصحاية ممن روى عله ومن سمع مله » وهم أهل 
المدينة وأهل مكة ومن بينهما من الأعراب » ومن شهد معه حجة الوداع كل رآه وسمع منه يعرفة » 
وقال الرافعى قبض رسول الله والمسلمون ستون آلفا ثلاثون ألفا بالمدينة وثلاثون ألفا فى قبائل « العرب » 
ننقل هذين النصين لنقول أنه على افتراض كون المسلمين سنين ألفا فقط عند وفاة الرسول » وجلهم 
قد حدثه وسمعه وروی عنه آفیکون ما لدینا من حدیثه عنهم من الکثرة بحیث نظن به الظنون دون تدلیل ۰ 
حلم الصهاينة فى عقد صلح مع العرب 
وطالعتنا ۱ فلسطین » التی تصدر عن وزارة الارشاد والانباء الكوستية بکلمة تحت 

هذا العنو ان جاء فیها ۰ 

لا يزال بعض السئولین الصهاينة یحلمون بامكانية عقد صلح مشنرلد دائم مع جیرانهم العرب - على 
حد زعمهم - وقد صرح آبا ایسان » وزير خارجية دولة العندین » بانه من المکن اقامة علاقات 
ودية مع العرب .اذا استطاع الیهود والعصابات الصهيونية ‏ عن- طريق الدعایات السلمية ب اخراج 
مشروعات الصلح من حيز الكلام الى حيز العمل . 3 byes‏ , 

وأكد هذا اليهودى أن الوقت قد حان .. لتبنى سياسة جديدة » عن طريق التودد والنقرب الى 
الدول امجاورة > بدلا من القيام بالعمليات العسكرية الانتقامية على الحدود » ويرى ايبان أن دولة 
الصهاينة لم تقم ‏ بعد ب بخطوات صحيحة لنشر خطة السلام . © 

السلام عن طر یق الاعنداء والغدر 

وبینما یعیش مدا الصهیونی فی احلامه یتحدث عن خطة السلام .. نجد العصابات الصهيونية تقوم 
بسیاستها الطبيعية » سياسة الاعنداء والغدر والعدوان الثم . 

ومع هذا الشعور العدائي » يتخلى وزيرهم عن أفكار الصلح التى وعد بتطبيقها » ويخيب آمل تلك 
الجماهير التى علقت الامل على تصريحاته الخيالية » اعتفادا منها آن الوقت قد حان لینقذوا آنفسهم من 
العيش فى جو متكهرب بالعداء » ومفعم بالخوف والرعب الذى بدا يسمم الجو النفسى والفكرى . 

ویعتقد السئولون آن اجراء مباحثات الصلح تمهد لهم الطریق لانقاذ دولتهم النهارة مما بهددها من 
رياح عاصفة يسيب الازمة الاقتصادية التی توشك آن تطیح بهم معها .. ژفرار الهاجرین بسبب الانکماش 
المالى واتساع الفرق فى مستوى المعيشة بين اسرائيل وبين الوطن الاعصلی للمهاجرین الجدید: يزيد من 


الشاکل الاقتصادية العقدة . 
آثر الخلق الاسسلامی 
ونشرت مجلة حضارة الاسلام الدمشقية مقالا تحت هذا العنوان جاء فيه : 
فى ترجمة البخارى رحمه الله أنه كانت له تجارة يبيعها بالجملة للتجار » فجاءه تاجر مرة عند المساء » 
ورغب الیه أن يشترى منه صفقة ودفع له فيها مبلفا معينا » فطلب البخارى أكثر من ذلك ثم افترقا » 
تندم البخارى على أنه لم يبع الصفقة abo Loy‏ له ذلك الناجر من ثمنها » وتمنی آن یعود لیوافق علی بیعها 
بالسعر الذى حدده التاجر » ولكن التاجر عاد اليه فى الیوم داضیا آن یشتری الصفقة بما طلب البخاری 
فیها » واذا البخارى يقول له : بل آبیعکها بالسعر الذی دفعته بالأمس « آی بانقض كثيرا مما دفعه 
التاجر الیوم » فعجب التاجر وقال : بالاسس رفضت. آن تبیمنیها بالئمن الذی تطلبه انت الیوم » فاجابه 
pled‏ الیخاری رحمه الله . بالامس بعد آن غادرتني ندمت علی آنه لم ابعها لك بما دفعت فیها من ثمن > 
ونويت فى نفسي أنك لو عدت حینئذ لبعتكها بما دفعت ثم لم تعد » وانى لاخجل من ربى أن أنكث عهدا 
عزمت عليه » وأن أنقص ما نويت فخذها بارك الله بك ¿ ` eee‏ ۱ ۱ 


AM, 


by 
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۱ - اختلف علماء تفسم الفرآن الکربم فی بيان معانى الأحرف التي تبداً بها 
بعض سور القرآن مثل ( الم ۰ آلر ۰ آلص ۰ کهیعص ۰ طسم . حم ٠‏ ص ) فقال 
البعض انها أسماء الله تعالى » بینما قال الآخرون انها أسماء لسيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم » وذمب فریق ثالث الی آنها احرف لا یعلم کنهها الا الله عز شسانه ۱ 
فهل تتفضاون بتوضیح آراء العتماء فى ذلك »> وتزجيح رأى على رأى ٠‏ 


۲ - كثيرا ما ذ عن الحديث القدسى أنه كلام الله ٠‏ بستشهد به فى كثير من 
الواقف الدينية » فهل هو كلام الله ولفظه من عند الله ؟ واذا كان كذلك فلماذا لم يجمع 
مع القرآن الكريم ؟ ثم ما كيفية نزوله على النبى ٠‏ . 


(( محمد سالم الدقیل - حضرموت/الکلا س ص ب 4م" 


الاحرف المقطعة التي بدئت بها هذه السور انواع : منها ما هو ذو حرف واحد مثل 
( ص.ن.ق ) © ومنها ما هو ذو حرفين مثل (حم .طس ) ومنها ذو ثلائة أحرف أد 
أكثر مثل ( ألم . اللص.كهيعص. حمعسق ) . وجمیع السور البدوءة بهذه الأحرف‌مكية 


وهذا أسلوب جديد فى العربية لم یالفه العرب من قبل » ولم يصح عن الرسول 
صلی الله عليه وسلم بيآن المراد من هذه الاحرف » ولهذا ذمب فریق من العلماء الی 
أنها مما استاثر الله تعالی بعلمه » فلم يصل أحد الى معرفة المراد منها » وأوردوا من 
آقوال کباد الستحابة ما وید وجهة نظرهم کقول آبی بکر الصدیق رضى الله عنه : 


3 


(ق کل کتاب سر » وسر القرآن أوائل السسور ) وقول علي كرم الله وجهه ( ان لكل 
كتاب صفوة » وصفوة هذا الكتاب حروف التهجى ) . 

وفريق آخر من العلماء لم يرتض هذا الرأى » وأنكر أن يكون فى كتاب الله تعالى 
ما ليس مفهوما » وان هذا يتناى مع ما وصف به القرآن الكريم من أنه نزل بلسان 
عری مین ٠‏ 

وقد اختلف هذا الفريق فى بيان المعانى المرادة من هذه الأحرف » فقيل : ان المراد 
بها الدلالة على أنها أسماء للسور التي بدئت بها » وقيل : انها رموز لبعض أسماء الله 
تعالی وصفاته » فقوله سبحانه : ( ألم ) معناه : ( أنا الله أعلم ) » وقيل : انها اقسام 
أقسسم الله بها . وقيل : انها تسكيت للكفار لان المشركين كانوا تواصوآ فيما بينهم 
ألا يستمعوا لهذا القرآن وأن يلغوا فيه » فأنزل الله تعالى هذه الأحرف فى مفتتح بعض 
السور جتى :اذا سمعوا شيئا فريا امبتمعوا اليه » وتفكروا فبة © وافتثلوا نه , 

وقد اختار كثير من العلماء القول بأنها نزلت للتنبيه على أن القرآن ليس الا من 
هذه الحروف التي عرفها العرب » وألفوها فى كلامهم » وهم قادرون عليها » فلم يكن 
من حيث لغته ومادته التي يتكون منها غريبا عليهم » فهى بمثابة اعلان التحدى الرمزى 
بعد أن تحداهم القرآن صراحة بأن بأتوا بمثل هذا القرآن » أو بعشر سور مثله » أو 
بسورة واحدة » فعجزوا ‏ ولو كان من عند غير الله لاستطاعوا أن ينفوا عن أنفسهم 
المجز بالاتیان بمثله . وهذا الرای هو الذی نمیل اليه . : 

واذا تتبعنا السور التي بدئت بهذه الاحر ف وحدنا آنها ی الاعم الاغلب حاء فیها 
بعد هذه الأحرف ما يشير صراحة الى هذا الكتاب الكريم وعلو شأنه قال تعالی : 
« ألم . ذلك الكتاب لا ريب فيه » » « المص . كتاب آنزلناه اليك » » « آلر. کتاب آحکمت 
آیاته » » « طسم .تلك آیات الکتاب البین » » « حم .تنزيل الكتاب من الله العزيز 
العلیم » » « ق . والقرآن الجید » الخ ۰. مما بدل علی of‏ هذه الاحرف لها صلة باثبات 
أن الكتاب الكريم من عند الله . 

آما ما طلب السائل الكريم الاجابة عنه فيما يتعلق بالأحاديت القدسبية » فشبادر 
الى القول بأن الحديث القدسى ليس قرآنا باجماع المسلمين » ولهذا لم بجمع معه » 
ولم يضم أليه ٠‏ ۱ 

وقد ذهب المحققون الى آنه حديت لفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم » 
ومعناه من عند الله بالهام آو بمنام » قال ابو البقاء فى كلياته عى (۲۸۸) ۰ « آن القرآن 
ما کان لفظه ومعناه من عند الله بوحی حلی » وآما الحدیت القدسی فهو ما کان لفظه 
من عند الرسول ومعناه من عند الله بالالهام آو بالنام » ۰ ورقبا الانبیاء حق ۰ 

وقد نميز عن الحديث النبوى بهذه التسمية » فنسب الی القدس لأن الرسول 
الكريم بحكيه عن رب العامين عز وجل ٠‏ : 

والأحادبث القدسية كثيرة متفرقة فى كنب السنة الصحيحة » وقد جمعت مع 
الأحاديث الصحيحة ومنها ما أخرجه مسلم فى صحيحه عن أبى ذر عن النبى صلى الله 
عنيه وسالم فيما يرويه عن الله عز وجل « يا عبادى : أنى حرمت الظلم على نفسى » 
وجعلته بینکم محرما » فلا تظالوا ۰۰۰ ) ۰ ۱ 
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لآل الحَشي المؤذ ن الأول 3 الإسلام 


اللؤذن الأول فى الاسلام فيقول : 


ولادة سلال 


الراة السوداء التي ولدت بلالا لم يكن يهمها أن تعنى بتسجيل تاريخ ولادته » والرجل الزنجى الذى 
چاءه هذا الصبی لم یکن هو آیضا بهمه هذا التسجیل . ولا واحدا من آقرباء هذا الطفل كان يفكر فى أن 
يكتب على ورقة . الیوم والشهر والسنة التي اطل فیها الولود الجدید علی الدنیا . 

وكاذا يفكر واحد من هولاء بذلك ؟ وی شاأن لولود اقریقی اسود فى ذلك الزمن يساحق أن يؤدخ 
بوم مولده ؟ . وأى مستقبل يننظره غير العبودية والاضطهاد ؟ , فلماذا اذن يؤرخون أيام ولادات مواليدهم 
سواء أكانوا ذكورا! Pi‏ انائا ؟ , 

واکبر الظن آن غاية ما کانت تنمناه ام بلال لولیدها الجدید هو آن برحمه الله فلا يسلط عليه ف 
الستقبل سیدا قاسي القلب فك الطباع یرهقه من آمره عسرا » وان يزيد الله رحمته فيجعل سيده على 
شىه من الانسانية فيقل من تعذيبه » ويقل من اضطهاده » ويقل من ارهاقه . وأما فوق ذلك فلم تكن أم 
بلال وابو بلال يرجوان لطفلهما أى شىء ع اذ أن هذا كان غاية ما يطمح اليه الاسود فى ذلك العص . 

وما يدرينا آية حياة كانت تحياها أم بلال وكان يحياها أبو بلال » فقد کان کل واحد منهما عبدا 
عند سید من البیض » ولکن‌ماذا کانت طباع کل من سیدیهما ؟ آو بالاحری من ساداتهما » اذ أن كلا منهما 
قد تنقل من سید الی آخر » وظل یتنقل حتی آل الامر بهما الی آن تلد ٌم بلال ولدها بلالا . ولا شك أن 
کل واحد منهما قد کابد آشق الاعباء » وعانی آشد الاضطهاد » وتحمل شر آنواع الذل والهانة وهو يباع من 
سيد الى آخر . لدلك نستطیع آن نتصور مدی آمانیهما لولدهما الجدید » وان ندرلد آن غاية ما کانا 
برجوان له من الخر هو آن یکابد أقل مما كابدا » وآن يصادف فى طريقه الطويل آقل مما صادفا . 
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ومن هنا كان لا يعنيهما أن يؤرخا يوم ولادته فظل هذا الناريخ مجهولا لديئنا لا نعرفه عنه الا بالظن 
والتخمين » فكل الذين كتبوا تاريخ حياته لم يشيروا ابدا الی تاریخ الیوم الذی ولد فیه » وانما آشاروا 
الى تاريخ وفاته » فاختلفوا فى تقدیر سنه عند وفاته فقال بعضهم : انه توق وهو ابن ثلاث وستین سئة » 
دقال آخرون : بل توق وهو آبن سبعین سنة () وهدا الاختلاف یعود الی آن کلا من الفریقین كان يقدر 
سنه تقدیرا » وبلغ الاختلاف ف التقدير سبع سلين . 
مکان ولادته 


وكما أن المؤرخين لم يشيروا الى تاريخ ولادبه فهم كذلك لم يشيروا الى مكان ولادته وهذا طبيعي 
ايضا » فلم يكن أحد ليعنى بالمكان الذى ولد قيه أسود أبن أسودين وعبد أبن عبدين » ولم يكن امره فى 
هذا الا آمر ملایی السود الذین کانوا یولودون ق کل بوم » فلا تثر ولادة أحد منهم أقل انثباه ! . 

بلال هو أفريفي الأصل » حبشي الآب » أسود العنصر » ويفهم مما ذكره المؤرخ ابن الأثير ى كنابه 
ز الکامل ) آن آباه هو الذی اختطف من الحبشة وکذلك امه اختطفت من هناك وان بلالا ولد بعد ذلك 
فى بلاد العرب من آبوین عبدین » فکان مثلهما عبدا . 

وام یذکر این الأثر تفاصیل اخنطاف آبویه وانما اکتفی بآن قال : « كان أبوه من سبی الحبشة وامه 
سسية أيضا ) . 

واستعمال كلمة ( السبى ) يدل على أن أباه اختطف صغيرا لآن كلمة السبى تستعمل فى أخذ النساء 
والاطفال . آما آخذ الرجال فتستعمل له كلمة ( آسر ) . والاصل فى الكلمتين أن تستعملا حال الحرب . 
وقد استعملتا هنا فى ( الخطف ) لانه لیس من العقول آن یکون الاستیلاء علی والد بلال وعلی امه ننيجة 
حرب بين أحد وبين الاحباش » بل آن الامر کان بجری علی ما عرف من اسنعمال الحیل ومختلف الاسالیب 
فى اخنطاف السود من أفريقيا وسوقهم الى بلاد البيض gang‏ عبیدا آرقاء . وهذا ما جرى على والد 
بلال وأمه » اذ اختطفا صغيرين » وظلت الأرض تتقاذفهما حتی وصلا الی جزيرة العرب ویبدو كذلك من 
عبارة ابن الآثير أن مولده كان فى السراأة » كما ورد فى غيره أنه ولد فى غيرها » وايا كان مولده فقد ظل يباع 
حتی وصل آلی آمية بن خلف الجمحی فأستقر عنده فى العبودية » وظل هكذا حتى ظهر الاسلام , د 

على أن المؤرخ ابن عساكر ذكر ما يفهم منه آن بلالا کان عبدا لعبد الله بن جدعان لا لامية بن‌خلف » 
فقد روى أن بلالا بعد اسلامه دخل یوما الکعبة فالنفت فلم بر احدا فاتی الاصنام » وجمل ببصق علیها 
ويقول : « خاب وخسر من عبدکن » » فطلبته قریش فهرب حتی دخل داد سیده عبد الله بن جدعان 
فاختفی فیها , فلحقه القرشیون الی الدار فسلمه عبد الله لابى جهل دامية بن خلف فخرجا به الى 
البطحاء » Mary‏ ییسطانه علی الرمال الحامية ویعتبانه . 


AL‏ رسام 
ايو ييه 
ويتحدث فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن الخطيب مفتى محافظة الكرك 
بالاردن عن الحرية فیقول : . 
الحرية ثمرة الحياة وتاج السعادة وزهرة هذا الوجود » بها یکون الانسان انسانا فاذا فقدها فهو 
والحیوان سواء » تسخره القوة » وتلعب به الاهواء - ولا یعرف الله غر حر . 


)1( الاستیماب 
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فالموحدون هم الأحرار » وان شئت فقل ان الأحرار هم الموحدون فالحرية هى التحلل من قيود الرق 
البشرى وتمزيق لفائف العبودية لير الله الواحد الأحد . 


على ضوء هذآ يجب أن تفهم الحرية البريئة الصحيحة » ولكن بعض الئاس أخطاوا فهم الحرية 
واختلط عليهم الامر » فناقضصواً الحق مناقضة صريحة . فهموا الحرية على أنها تحلل من قيود الآدب 
وتجاوز لحدود الفضيلة و ... 


فهذه امراة سافرة کشفت عن ساقیها وذراعیها وتبرعت للناس بعرض جمالها » وفشیت محافل الرقص 
طروبة خليعة رغم أنف الآباء والانواج لأنها تتحصن بالحرية الفولة للافراد والجماعات نی ظل القوانین 
الوضعية » وهذا شاب مائع يقامر بماله » ویفامر بدینه » فالحرية عنده يحدها شمالا هئك الأعراض واباحة 
الفساد » وجئوبا الاستهتار بالدین والاعنقاد بان التمست به تأخر وجمود » وشرقا بالخنوثة والالحاد والطيش 
وفربا تقليد القرب فیما يضر من اباحية واستهتار وترك ما ینفع من حب الوطن واعداد السواعد القوية 
السليمة والعدة الدفاعية . 


وهذا شيخ جرب بالتجارب فخرج من مدرسة الحياة الطويلة بارعا فى النفاق والفش يستطيع أن 
يحيك الاجرام محبوله الطرفین بخیوط الدهاء مدهونة بصبفة الکذب واللم » وذاك عالم قعد به الکسل » 
واستمر! الدعة فقال عليك نفسك واازم بيتك فترله الجهاد واهمل واجبه نحو الجتمع » وقل ذلك عن التاجر 
الجشم والصانع الفشاش والسياسي التلون والفنی البطر والفقير التلصص ۰ 


بل قل ذلك فيما تقوم به بعض الجماعات من آعمال تحت ستار الحرية الزائفة والحرية بريثة من کل 
هذا » وهى كما قلنا تحللمنقيود العبودية لغير الله والعبودية الطلقة لله تعالى » ولا تنحقق هذه العبودية 
الا بالتزام ما سن القرآن من آداب » وما شرع من حدود ق الال والعرض دالدم والعاملة - ویذلك فقط 
تسعد البشرية وتسمو الامة وینتظم تشریمها وتحقق العدالة الصحيحة للفرد والجماعة » وکان القرآن الکریم 
حین قال « نا آیها الناس انا خلقناکم من ذکر وآنثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا آن آکرمکم عند الله 
أتقاكم » كأنه يشير الى دستور الحياة الصحيحة النافعة » الا فليفهم ذلك رجل الدين ودجل الال ددجل 
السياسة ورجل الاصلاح » والسلام على من اتبع الهدى واستظل براية الاسلام , 


aoe 


SFiS Zales الات‎ 


وارسل الاستاذ محمد الهادى السيد اسماعيل المدرس بمدرسة الدعية الثانوية 
بالكويت قصيدة تحت هذا العنوان جاء فیها : 


ابنى الشساب رياضة الأإبدان آن GLb fl 5 ps3 Gh‏ 
lg we‏ للكويست قويسة فلکم تحن اذل لك اللبئيان 
ولش فعلت فقد بنيت عقولهسم والعتقفل نی كالي زان 
ما انت بنت اليسوم محدثة للا ol‏ أراله ولسسد: الازمسسان 
لول دواء فيك للولدان ملا حث النبسى عليك OMS‏ 
مانت بنت حضارة وتمدن بل انت بنت شسريعة الرحمسن 
KKK‏ 
أحيسوا الرياضة يا شباب فانها تجییکمسو ف عالسسم الوجسسدان 
ان طاف شسیطان بوقست فراغکسم فهی الریاضستة قامسر الشسيطان 


انسی اکسر فیکمسو ایجاء‌هسا 


۹ 


واجسل ما تحوى من الأالوان 





آفتتح سمو أمير البلاد المعظم مجلس الامة الجدید ق السابع من فبرابر والقی 
سمو ولي آلعهد ورئیس مجلس الوزراء الخطاب الأصيرى 5 
زار حلالة الاك الحسین ملت الملكة الاردنية الهاشمية البلاد بدعوة من آخیه 
حضرة صاحب السمو الامر آلعظم » وقد استفرقت الزيارة أربعة ايام نفقد فيها حلالة 
الزاثر الكريم معالم النهضة فى البلاد ٠‏ 
أدلى سمو الشیخ جابر الاحمد الجابر ولي العهد ورئیس مجلس الوزراء بتصریح 
Oded! guy‏ اللسنانیه حاء فیه : 
أن القبادة dy yall‏ الموحدة هى من المنجزرات الكيرة الني استطاعت موتمرات 
“agi‏ ا ونرجو مخلص ألا تؤثر عليها الخلاقات الطارئة لتكون لها فعاليتها 
تلقى معالى وزير الاوقاف والشئون الاسلامية عدة كتنب من جمعيات اسلامية فى لبنسان والاردن 
للمساهمة فى اقامة بعض المساجد والمنشاآت الخرية . 
سيبد؟ هذا الشهر الموسم الثقافي الذى تعده وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية وتدعو اليه كبار 
المحاضرين الاسلاميين كعادتها كل عام ,.. 
قرر مجلس الوزراء التبرع بمبلغ آلف دولار سنويا للبيت العربى الاسبانى لتمكينه من تعزيز العلاقات 
بين اسيانيا والعالم العربى . 
حولت الجهات الختصة مبلغ ( .) ) آلف دینار للمشاركة فی تعمير قرية السموع التي خربها العدوان 
الصهيوني db‏ شهر نوفعبر ۱۹11 
سینعقد مؤتمر منظمة المدن العربية فى الكويت فى الفترة ما بين ۱۱ و ۱۵ من مارس القادم . 
دصل من الفرب مهندسان من ذوى الخبرة الواسعة فى بناء الساجد علی الطراز الاندنسي للاشراف 
على بناء مسجد الدولة rs)‏ 1 
الجمهورية العربية المتحدة 
يقوم وفد اسلامى بزيارة البلاد الاسلامية فى منطقة جنوب شرق آسيا : الفلبين » تايلاند » ماليزيا » 
اندونيسيا . للنعرف على أحوال السلمين هناك وأهدى للمراكز الاسلامية عشرات الآلاف من الكتب . 
طلبت حكومة ماليزيا من الوفد الاسلامي الذى زارها دراسة نظام التعليم فى المدارس الاسلامية وايفاد 
مدرسين مصريين للعمل بهذه المدارس . 
تیدا جمعيات المحافظة على القرآن الكريم فى اخراج مصاحف جديدة تباع سعر التكلفة كما ستبداً 
لجان من العلماء المسلمين فى تفسير مبسط للقرآن الكريم . 
تقرر عقد المؤتمر الثقاق العربى السابع بمقر الامانة العامة للجامعة العربية فى القاهرة فى الفترة 
ما بين 5 و ۱ مارس القادم . 
تم هذا العام انشاء واستكمال عدد كبير من الساجد والوحدات الاجتماعية والعاهد الدينية والکلیات 
الجامعية الازهرية وتبلغ تکالیفها ( ۲ ) ملایین » و 1۸٩‏ الف چنیه . 
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1 السعودية 
سيقوم جلالة الملك فيصل بزيارة اندونيسيا خلال الاشهر القادمة بدعوة من 
الرئيس سوكارنو كما سيقوم جلالته بجولة فى بلدان جنوب شرق آسيا ٠‏ 
ویقوم الشیخ محمد عمر وزیر الواصلات ووزیر الحج والاوقاف بالوكالة بزيارة ايران ازيادة التعاون 
بین البلدین وتنظیم الاوقاف وتسهیل زيارة الحجاج الایرانیین للاماکن القدسة . 
وجهت جامعة ابلك عبد العزیز الاعلية بجدة الدعوة الی البروفیسور ابو بکر حلیم للاطلاع علی الراحل 
التي مرت بها الجامعة والبروفیسود من کبار خبراء التعلیم الجامعي وهو موسس جامعة السند وکان مدیرا 
لجامعة GALS‏ + 
تجری الاستعدادات علی قدم وساق لوضع برنامج صحی شامل لوسم الحج . 
الجمهورية العراقية 
قام الرئیس عارف بزيارة للجمهورية العربية النحدة ق السابع من شهر فبرایر 
بدعوة من آخبه الرئبس حمال عبد الناصر واستفرقت الزبارة خمسةه آیام ۰ 
وصل الى بفداد فق آواخر ینابر الاضی وقد عسکری کوبتي برئاساة سعادة الشیخ سعد العبد الله 
اتسالم وزیر الداخلية والدفاع . 
آلاردن 
وضعت الترتیبات اللازمة لسفر الحجاج الاردنیین وستنخذ الحکومة کفالات مالية علی الشرکات 
التي ترغب فى نفل الحجاج ضمانا لراحتهم . 1 
لبنان 0 
قدمت الى لبنان وفود اسلامية لتهنثة الشیخ حسن خاله الفتی الجدید بمنصبه الجدید من بینها 
وفد من كبار علماء الازهر ومن سوريا وقد أشاد سماحته وفخامة رئيس الوزراء بدور الازهر فى رعابة 
الرسالة الاسلامية . 
وصل وفد طلابى من ابناء الجالية العربية فى. شيلى الى لبنان فى جولته الني يقوم فيها بزيارة البلاد 
الغربية : زار حتى الآن الجمهورية العربية المتحدة وسوريا . 
السودان 
أعلن الامام الهادى الهدى زعيم طائفة الانصار وراعی حزب الامة السودانی انه سینفذ الدستور 
الاسلامی آذا فشل نواب الجمعية النأسبسية فق اقراره عند عرضه علیها . 
انعقد فى الخرطوم المؤتمر الطبي العربى السادس وقد اتخذ المؤتمر عدة قرارات وتوصییات . منها 
انشاء كلية للدراسة الطبية العليا وعمل دستور عربى موحد للادوية وتنظيم تداولها فى البلاد العربية . 
الهند 
طرح المعهد الهندى للدراسات الاسلامية بنيودلهى مسابقة لتأليسف كتاب عين فلسفة الاسسلام 
الاقتصادية . 


احتفلت ليبيا بعيد استقلالها الخامس عشر , 
باکستان 
یقوم معهد البحوث الاسلامية بالباکستان بعمل مرجع رئیسی فی الشريعة الاسلامية . 
ترکیا 


صرح رئيس الفرفة التجارية التركية بان ( ۲۵ ) شركة تجارية قطعت. كل علاقاتها مع اسرائيل 
وان ترکیا رفضت اقامة غرفة تجارية مشت ركة بن تركيا واسرائيل فى آذمر . 
آوفندا : طردت اوغندا عشرة من الکهان لايوائهم بعض التمردین من جنوب السودان . 





2,225 we هه‎ 


طريق ا 0 
ree‏ £40 « 
صفحة مزودة بالخرائط اللو نة ٠.‏ وهو 
دراسة عملية واعية لابضاح الطریق 
السوی الذی شود العرب آلی النصر » 
وسستثير الهمم لاستعادة الحق العتصب 
ف ىفل 


وطبع الكتاب فى مطابع دار لبنان 


للطباعة والنشر صب ( 515١‏ ) بيروت » 
وثمنه ( ..5” ) ق.ل ۰ 
دراسة فى فكر منحل 


کتاب شع ق ( ۲۲۰ ) صفحة وهو من 
تأليف الأستاذ محمد حلال كشك » 
ويتعرض لنماذج من الفكر المنحل الذى 
وا وید وا سل والکتاب 
طبع فى مطبعة الجبل بلبنان وقامت 
بنشره مكتبة الأمل بالسالمية ‏ الكودت . 


فوائد قرآنية 
للأستاذ آحمد خری وهو الکتاب الخامس عشر 
من سلسلة الطوعات التي تصدرها دار نشر 
الثقافة بالاسكندرية للمؤئف ويقع الكتاب فى 
( ۱۲۲ ) صسفحة ویتناول سور القرآن وبیان 
ترتیب نزولها وتسیمها وما ورد نی القرآن من‌آعلام 
و آسماء وتراجم القراء الاربعةعشر ورواتهم الثمانية 
والعشرین » وغر ذلك من الفغوائد التعلقة بالترآن 
الكريم , 


من وحى الكويت فى عشرين عاما 
ديوان للشاعر أحمد عنبر أصدرته مطبعة مقهوى 
بالکویت فی کتاب یحتوی علی ( ۲۲۰ ) صفحة » 
وقد قسمه مؤلفه الى ثلاثة أقسام خص القسم 
الاول منها بالقصائد ورتبها ترتیبا زمنیا تصاعدیا 


من القدیم الى الحدیت ای من آول عهده بالکویت 
حتى الآن . 
والقسم الثانی خصه للجد والهزل ورتبه مثل 
والقسم الثالث والاخم خاص بالاناشید 
والتمثبليات . 


ومعظم‌ما ورد ق‌هذا الدیوان‌کان قد نشره‌مولفه نی 
الصحف gi‏ آلقاه ق مناسبات dale‏ آو خاصة . 


قادة قتح الفرب العربی 

الفتح الاسلامي ) ویحتوی علی 399 
القادة الذين فتحوا ( العرب العربی ) 
اك ابن أبى السرح وعقبة بن نافع 
وأبو الهاجر دینار وموسی بن نصر 
وغيرهم . 

ومن خلال سم موّلاء الابطال بظهر 
نا بوضوح کیف انتشرت العربية لفة 
والاسلام ديئا فى المغرب العربى ... 
والکتاب بقع فی ( 8014 ) صفحة وقامت 
بطبعه ونشره (دار الفتح للطباعة والنشر) 
صب ( ۲۹۵ ) د بيروت / وثمنه 
۱ 1.۰ ق.ل ) ۰ 


الآثار الاسلامية التاريخية فى حلب 

كناب فى « ..؟ ») صفحة من تأليف الدكتور 
محمد أسعد طلس » Ling‏ الکتاب معرب عن كتاب 
المؤرخ الستشرق الفرنسي الدكنور جان سوفاجة 
مضاف اليه معلومات جديدة ومعلقا عليه تعاليق 
مفيدة » وهو مزود بأربعين لوحة تصويرية تبين 
وتوضح المعالم الأثرية الواردة فى الكناب ©» وقامت 
بطبعه مطبعة الترقى بدمشق لصالح مديريسة 
الآثار العامة فى سوريا . 


۷ 





أخى القارىء 

الاقنداء برسول الله 

الرسول صلى الله عليه وسلم 
القضاء بين القانون والشربعة 
هل الانسان خليفة الله فى الارض 
الحضارة الاسلامية 

مسألة الجير والاختيار 

عید الکوبت الآفغر (( قصيدة )) 
بين الدعوة الى الاسلام والدفاع عنه 
القرآن وعلم الفلت 

خواطسر 

+ تعدد الزوحات 

مائدة القارىء 

العالم الثانسر 

طاعة بلا خوف 

)) قصمدة‎ (( sles 

شاعر الوفاء ( این الشانة ) 
الهجرة والاسلام فى أمريكا 
شي:ء لا ats wu‏ ) 4.25 ( 
الفتساوى 

قالت الصحف 

. بريد الوعسی 

بأقلام القراء 

الأخبسار ۱ 

مكتبة المجلة 
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الشيخ على عبد المنعم إل aE ee ae‏ 
الدكتور عبد الحليم محمود لد اند يم 
الاستاذ أحمد قطيع سس س س انه VE‏ 
الاستاذ محمود مهدی الاسلامبولی --. ۰۰ 19 
الذكثون كامل البوهيى د س س بت ۲ 
الدكتور عرفان عبد الحميف “٠‏ 
الأستاذ جاسم عبد الرحمن الجاسم - 
الاسناذ آنور الجندی ‏ 

الدكتور محمد جمال الدين الفندى ٠٠‏ 
الشسبخ ع.ن ۰*۰ 

الاسستاذ محمود كمال محمد ٠٠‏ 
التحريسير ٠"‏ 

الدکنور زکی محمد غبت ۰۰ 

الشيخ عبد المنعم النمر ۰" 

حمدی رشید حنيلى - 

الآستاذ ابراهيم نجا ٠٠‏ 

الاستاذ محمد ابراهيم الجیوشی ۰ 
آلدکتور محمد محمد عبد الرؤوف 
الأستاذ محمد لبيب البوهى ۰ 
التحريبر - 

so التحسريسر‎ 

التحريبر - 

٠ التحريسبر‎ 

et pe 








oo 


ae al a tt‏ یس 


Ml 


© eal 


+ | مویکو نی‎ three aa 


EZE EE EES 


3 EE EEE FÊ EE E5 


kn 





لي ا 


7 


كك لطع جك 





=! 


5 2 2 E AE AER AE RE AE Ê RHE LR لك كلك‎ 
















« الى راغبى الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة منسا فى تسسهیل 
الامر علیهم » وتفادیا لضياع المجلة فى البريد » رأينا عدم قبسول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغبين قى الاشتراله آن یتعاملوا راسا مع متعهد النوزیع عنضدهم » 
ومستا بیان بالتعهدین » 
القاهرة : شركة توزيع الاخبار لا شارع الصحافة 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب ۱۸ 
الدينة النورة : مکتبة ومطبعة ضیاء - السید محمد زین العابدین ضیاء 
الرساض : مکتبة الدينة - صب ۱٩۰‏ - السید احمد باصریح 
الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ صب VY‏ 
چسسستاده : مکتبة الصلاح العالية - عمارة البنك الاهلی صب 1۳۲ 
بشداد : مکتبة الثنی - السید قاسم محمد الرجب 
الخبر : مکتبة النجاح الثقافية - صب ۷۱ - السید محمد سعید بابیضان 
البحرین : الکتبة الوطنية وفروعها - النامقت السید فاروق ابراهیم عبید 
قطر : مکتبة العروبة ص.ب : ۵۲ 
عسدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 
اسکلا : ص ب م؟ ‏ حضرموت ‏ مكتبة الشعب المحدودة 
دبسى : ساحل عمان ‏ صب ۲٩۱‏ السيد عبد الله حسن الرستمانى 
مسقط : المكتبة الاهلية ص ب ۱۵۷ 
عمان والقدس : وكالة التوزبع الاردئنية ‏ السيد رجا العيسى 
دمشق : الشركة العامة للمطبوعات صب ۰ ۲۳۲۲۱۰ 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 55298 
السودان  :‏ الخرطوم ‏ السيد حسن نجيله ص ب 6564 
بور سودان : السيد عطا المنان . مكتبة كررى صب : ۲۰۲ 
مراكش : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ‏ السيد احمد عيسى 
ليبسيا : طرابلس الفرب صب ۱۳۲ - السید محمد پشیر الفرجانی 
بنف‌ازی ۰ مکتبة الوحدة العربية ص‌ب ۲۸۰ - السید الشعالی الخراز 
الکویت : مکتب منار للتوزیع ۲۱ شارع فهد السالم صب : ۱۵۷۱ 








ونوجه النظر الی آنه لا بوجد لدینا الان نسخ من الاعداد السابقة من الحلة 
2 كلك طق كح كفك كلك كلك تا تک م3 کت ت کج : 
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